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ــا  ــت طبعته ــاب طبع ــذا الكت ــن ه ــة م ــخة الورقي النس

الأولى عــام ٢٠٠١ ، بمطابــع الشــنهابي ، وبعــد أن خفــت 

لوعــة الفقــد قليــا والشــعور بالوحــدة والحاجــة لســاع 

ــاعر  ــه ومش ــه ودروس ــا  ونصائح ــور ظاظ ــوت الدكت ص

الأبــوة الفياضــة ، وجــاء الكتــاب لتخفيــف العالــق مــن 

ــر  ــالات غ ــض الإنفع ــري وبع ــح في توت ــم الواض الم اليت

المقصــودة ، واليــوم وبعــد مــرور عــرون عامــاً وإعــادة 

قــراءة الكتــاب في هــدوء تلمســت بعــض الأخطــاء 

ــرت في  ــذ ، وفك ــاب وقتئ ــتعجالي للكت ــن اس ــة م اللغوي

ــاء  ــن والأصدق ــدم للدارس عمــل نســخة الكترونيــة تق

وعشــاق هــذا العــالم الموســوعي والمفكــر الكبير ، نســخة  

تــزدان بذكــراه العاطــرة ووفــاءاً وعرفانــاً بجميــل دعمــه 

وتشــجيعه ومحبتــه لتلميــذ تعلــق بــه وبعلمــه الغزيــر 

ــاض . ــوي مــن نبعــه الفي ليرت

رحــم اللــه العــالم الجليــل والأب الفاضــل ، الأســتاذ 

الدكتــور حســن محمــد توفيــق ظاظــا ابــو مالــك وزينب 

، وأبي الروحــي .

راضي جودة ـ الإسكندرية 

شهر ديسمبر٢٠٢٠م 



4

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا



5

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا

كشكول الكشكول
صفحات من حياة الدكتور

حسن ظاظا

سجلها 

راضي جودة
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اسم الكتاب : كشكول الكشكول
اسم المؤلف : راضي جودة

رقم الايداع بدار الكتب والوثائق المصرية : ١٣٢٧٥/٢٠٠١

I.S.B.N 9-0309-17-977 الترقيم الدولي

الطبعة : الأولى ٢٠٠١

تحذير :

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف . محظور طبع أو تصوير أو 

إخراج أو توليف واقتباس محتويات هذا الكتاب أو جزء منه 

إلا بتصريح كتاب موثق من المؤلف . ومن يتعرض لذلك يكون 

عرضة للمساءلة القانونية

Email: radigouda@gmail.com

radigouda@yahoo.com
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تمهيد

الحيــاة تتكامــل عناصرهــا بمــدى التكيــف معهــا بحلوهــا ومرهــا، 

وبعــض المتغــرات تــأتي مــن التــواؤم والتآلــف مــع المعطيــات صحيــح 

أن هنــاك فروقــاً كثــرة بــن مســتويات وطبقــات وحــدة هــذا التناغــم ـ 

إن صــح التعبــر ـ ولكــن تكمــن رغبــة الإنســان وراء حاجاتــه وانحيــازه 

لتلــك الرغبــة التــي هــي أصــاً حاجــة ماســة لــه ، لكــن عليــه أيضــاً ألا 

ينــى حاجــات الآخريــن وأفكارهــم .. والاســتمتاع بالحيــاة ليــس معنــاه 

مصــادرة حــق الآخريــن مــن تلــك المتعــة .

لا بد أن يكون لك موقف .. مع .. أو ضد .

ــات  ــه قاع ــذي عرفت ــي ال ــث الأكاديم ــذا الباح ــن ه ــت م ــذا تعلم هك

ــن في  ــة ، لم أك ــة والأجنبي ــات العربي ــن الجامع ــر م ــاضرات في كث المح

صفــوف طلابــه ، وإنمــا كنــت صديقــا لصيقــاً بــه .. كنــت أجلــس إليــه ، 

ــوش ـ وأعــرف مــن هــو . ــا ـ رت وأراه ب

ولكــن خــال تلــك العبــارات انتقــل بهــا معــك في صفحــات مــن حياتــه 

، لا أعمــل عــى إبــراز شيء أو إخفــاء آخــر .. فقــد علمنــي الحياديــة ، 

صحيــح أنــه خصنــي بهــذا الكــم مــن المصارحــة ولم يبــق شيء يخفيــه 

ــه وأشــواقه  ــه وآلام ــاس عبارات ــل أنف ــن نق ــي عجــزت ع ــي . إلا أنن عن

الإنســانية التــي ســكنت داخلــه ، فهــو إنســان يعشــق الإنســان .

كثــرون هــم مــن أجــادوا التحــدث عــن الدكتــور ظاظــا .. علــاً وفكــراً 

ــان  ــذا الإنس ــل ه ــع الألم في عق ــوا مواض ــم لم يتحسس ــاً، ولكنه ونبوغ

وقلبــه الــذي ظــل يجاهــد حتــى آخــر لحظــة مــن أجــل الإنســان .
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كان صاحــب قضيــة وصاحــب أســلوب لذلــك يقــول : اننــي القــي 

بالكلمــة هنــا وهنــاك ، وأعــرف أنهــا ســوف تنمــو ولكــن لا يعنينــي أن 

يقولــوا هــو مــن قــال .. وإنمــا أريدهــم أن يعملــوا ويفكــروا ويضيفــوا 

.. ومــا مــن مــرة أجادلــه إلا ويقــول لي نحــن قــوم لا نقــرأ .. نحــن قــوم 

بــا ذاكــرة .

هــل فعــا ســوف تخوننــا الذاكــرة وننــى هــذا الإنســان الــذي عشــق 

الإنســان .

رحمة الله عليك يا أبا مالك ..

رحمة الله عليك يا أبا زينب ..

ــك كي ؛  ــد محبي ــل لأح ــتاذ ودلي ــه لي كأس ــروف قدمت ــكل مع ــكرا ل وش

ــع الخطــوات . ــات ووق ــع الكل ــى وق ــرف ع يتع
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مقدمة

عــدد مهــول مــن الكتــب التــي تنافــس مؤلفوهــا مــن أجــل أن يحصلــوا 

عــى مقدمــة لتلــك الكتــب بقلــم ظاظــا، ويمكننــي أن أجْمــل عناويــن 

الكثــر مــن تلــك المطبوعــات والمؤلفــات .. كان يجامــل في البعــض منهــا 

ــة مشــوارهم مــع  عــى وجــه الخصــوص للشــباب الذيــن هــم في بداي

ــاء ممــن  ــراً مــا كان يجامــل أيضــا بعــض الأثري ــع ، وكث النــر والتوزي

حاولــوا تجميــل بيوتهــم بمؤلفــات لهــم لا تعــود بــأي فائــدة لا للقــاريء 

ولا الباحــث ، وإنمــا المســتفيد الأول فيهــا هــو دور النــر والوراقــن .

ــل أن  ــن قب ــى الرجــل ، ولك ــذاً ع ــك مأخ ــون ذل ــن أن يك ــن الممك وم

تلقــي بالحكــم تريــث قليــاً ، وعليــك أن تشــعر بمــدى إلحــاح هــؤلاء 

ــل وأطــراف  ــاء اللي ــم للرجــل آن ــل ، ومطاردته ــي العق ــاء الخفيف الثق

ــه  ــن نوم ــه م ــم كان يوقظ ــم ان بعضه ــحر ، وأقس ــن الس ــار وح النه

ــال ، وآخــر يســأله  ــم تســاوي بالري ــران وك ــة في إي ــن العمل ليســأله ع

ــزورة مــن  ــح ف ــة لصال ــخ وتكــون الإجاب بإلحــاح عــن شــخص في التاري

الفوازيــر؛ كــا أننــي حــرت أكــر مــن مــرة مجادلــة طويلــة لشــخص 

مــن الأشــخاص ، وكان يــدون الحديــث حرفــاً حرفــاً ، لا لــيء وإنمــا لأنه 

تصــدى لموضــوع دون علــم منــه وأراد أن يبرهــن بــأن لديــه المعلومــة 

ــوم لا  ــم ق ــا ، ه ــه إلى ظاظ ــه تتج ــر لدي ــة التفك ــن بوصل ــة لك الكامل

ــأس طريقــاً ، وكــم عــانى منهــم . ــون ولا يعرفــون للي يمل

ــتطاع أن  ــا اس ــأن ظاظ ــر ب ــا أن يفخ ــتحق فع ــر يس ــق آخ ــاك فري هن

يجــد مــن الوقــت كي يقــرأ مــا يكتبــه ، ومــن هــؤلاء المحظوظــن قــوم 
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ــك المعــاني والإضــاءات  كثــرون ، ولكــن هــل يحتفظــون في قلوبهــم تل

ــي حــاول أن يعكســها عــى كتاباتهــم ؟ اللهــم عــى . الت

ربمــا تمكــن أحــد الباحثــن لفكــر هــذا العــالم مــن معرفــة بعــض 

ــه إذا كانــت بعــض  ــا ، لأن ــة والوقــوف عــى أهميته ــل الإضافي التفاصي

ــاول  ــإن المجــال رحــبٌ لتن ــاب ف ــن هــذا الكت ــت ع ــد غاب الأحــداث ق

دقائــق الأمــور عــى شــمولها ، وتلــك مهمــة الباحثــن ، وإنمــا في كتــاب 

ــب جــداً  ــن قري ــه م ــت بالإطــاع علي ــا ســمح لي الوق هــذا أتعــرض لم

عــى الجوانــب الإنســانية ، وربمــا غابــت بعــض أحــداث داخــل قاعــات 

المحــاضرات عــى ســبيل المثــال ، وهــذا الشــأن لا يعنينــي بقــدر مــا هــو 

مهــم للباحثــن والنقــاد ، لكــن هنــاك مــن تلــك الأحــداث مــا أظــن أنــه 

غــاب عــن البعــض ، خاصــة عندمــا يعــود الرجــل إلى بيتــه بعــد عنــاء 

الفكــر والحــوار ، أو حتــى الاســتعداد لهــذا الفكــر أو الحــوار .

ــب  ــي أن يكت ــاء من ــى حي ــتأذنته ع ــد اس ــك الأوراق فق ــن تل ــا ع وأم

مقدمــة لهــذا العمــل الــذي هــو منــه ومــن أفــكاره وذكرياتــه ، وكنــت 

أعتقــد حياتــه لا أفــكاره ، ميــاده لا معاناتــه ، لقــد أعادني بتلــك المقدمة 

ــن ،  ــى قدم ــي ع ــل يم ــه عق ــل وان ــر الرج ــر ، وفك ــل الفك إلى الرج

ــه دونمــا  ــه ، وخلاصــة رأي ــا خلاصــة تجارب ويحــرم العقــول ويقــدم له

ــاء  تعــالٍ أو كبري

وفي الصفحة القادمة هاهي المقدمة التي أملاها لي حرفاً حرفاً.

وسلاماً على المخلصين .

راضي جودة

يونيو ٢٠٠٠
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تصدير بقلم الدكتور حسن ظاظا

اليهود

ــه  ــالم لتعصب ــم الع ــع أم ــن جمي ــاد م ــاً للاضطه ــودي كان مخصص اليه

ــه ، ثــم وجــد الحــل الأمثــل في  ــه لكثــر مــن المحرمــات في دين وإدخال

التحلــل مــن هــذه المحرمــات كلهــا ، فظهــر اليهــودي الــذي يتمســك 

بعلمانيــة لا يبطنهــا إيمــان ، وظهــر اليهــودي المــدروش الــذي يقــرأ في 

ــارة  ــى إش ــوي ع ــه تحت ــة في ــرى أن كل كلم ــاب ـ وي ــاب ـ أي كت الكت

مبهمــة أو علامــة ، لذلــك يلهــج أمثالــه بكلمــة )ســيمان( بمعنــى دلالــة 

ــات والفاســر المســتكرهة  ــن الخراف ــركام م ــة ، وفي كل هــذا ال أو علام

والإشــارات البعيــدة المســتحيلة لا يعــرف اليهــودي عــى أي رجــل يقــف 

؟ ، أيقــف عــى العقلانيــة أم يقــف عــى التأويــل المغــرق في الخيــال ، أم 

يقــف عــى نــوع مــن إيمــان اليــأس ؟ كأنمــا قــال لنفســه الدنيــا مليئــة 

بإيمــان العجائــز .. و بالتــالي تكــون عاقبتنــا نحــن اليهــود مريحــة جــداً 

لأنهــا تقبــل كل شيء وتؤمــن بــكل شيء ماديــاً ومعنويــاً ، فمثــل هــذا 

ــوا  ــود .. أليس ــدم لليه ــعوب الأرض خ ــع ش ــأن جمي ــن ب ــودي يؤم اليه

ــع  ــى جمي ــات وع ــى الاختراع ــال ، وع ــال والأع ــى الم ــيطرون ع يس

أنــواع الحضــارات ؟

مثــل هــذا يمكن أن نســميه اليهــودي المتهــوس ، وهناك آخــرون يعلنون 

الكفــر بــكل شيء إلا المحســوس المــادي المــرئي بالعــن المجــردة والــذي 

يطلــب البرهــان العقــي عــى كل شيء ، حتــى سرعــة جريــان الــدم في 
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العــروق وسرعــة الفكــرة التــي تخطــر في أي عقل ، ســليم أم عليــل ، وأي 

ممكــن في افتراضاتــه ممكــن أم مســتحيل ، لذلــك بقرائتنــا في التلمــود 

يبــدو لنــا كل شيء جائــز الوقــوع حتــى الــذي يرفضــه العقــل والمنطــق 

والعــادة والتقاليــد كل هــذا يحــال إلى مخــزن الغيبيــات التــي لايمكــن 

أن تعلــل أو تحــس أو تــروي قصصهــا ، وهــذه القصــص تــروى إلى مــا لا 

نهايــة في التلمــود وفي التــوراة وفي الزوهــر وفي البهــر وفي كل التهويمــات 

التــي يلوكهــا مجانــن اليهــود ، وكاتــب يهــودي بريطــاني نــر سلســلة 

مــن القصــص بعنــوان )مجانــن اللــه( ، لأنــه يــرى الحــد الفاصــل بــن 

العقــل والجنــون غــر موجــود ، فكيــف تســتطيع تظفــر بحقيقــة مــن 

ــل  ــم هــذا التفكــر لا يمكــن أن يــؤدي إلى نتيجــة ، وقي تفكــر كهــذا ث

ــه : )الإنســان والمســتوطنة  ــاب ضخــم عنوان ــة كت ــة للصهيوني في الدعاي

ــار هــذه الموضوعــات ودبجهــا  ــذي اخت ــة( وزيــن المؤلــف أو ال الزراعي

ــا  ــر لن ــا يظه ــق إنم ــل أو دقي ــر أن كل شيء جلي ــة تظه ــارف كلامي بزخ

بصفــة وحــي نبــوي يجبرنــا عــى الإيمــان بالمســتحيل .

مثــل المناهــج في التفكــر تدفعنــا إلى الترحــم عــى أرســطو وابــن رشــد 

والغــزالي وجــون ســتيوارت مــل والإيجابيــة في التفكــر المعــاصر ، وتــرك 

ــب  الباحــث في هــذا الخضــم المتلاطــم مترحــاً عــى الفيلســوف الطي

الذكــر ديــكارت .

ــب  ــه العج ــه وعنعنات ــه وخيالات ــي بتهويمات ــراث الإسرائي ــرى في ال س

ــرة ،  ــز الدائ ــل مرك ــدور حــول نقطــة هــي أن إسرائي ــذي ي العجــاب ال

وهــي الباعــث الأســاسي لخلــق العــالم ، فــإرادة اللــه ســبحانه فيــا يبــدو 

ــذه  ــي له ــبب الرئي ــن الس ــث ع ــت تبح ــك كان ــن ذل ــتغفره م ، ونس

ــا المملــوءة بالبــر عــى اختــاف أجناســهم وألوانهــم ولغاتهــم . الدني
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وعصبيــة اليهــودي تجعــل اليهــود في العــالم هــم منبــع الهدايــة الربانيــة 

والإلهــام الــذي لا تشــوبه شــائبة وهــو بطبيعــة الحــال كلام فــارغ لأن 

النــاس جميعــاً عبــاد اللــه لا تفــرق بينهــم إلا بالإيمــان والعمــل الصالــح 

وبالتــالي لا يكــون خلــق آدم منطقيــاً للقــدرة الإلهيــة فقــط بــل لمجــرد 

جنــس مــن الأجنــاس البشريــة التــي تدرجت في الرقــي وفي ســلم التطور 

ــات  ــان واختراع ــد وأدي ــن عقائ ــه م ــا في ــالم بم ــذا الع ــرت ه ــى عم حت

ومدهشــات ، وبالتــالي لا يمكــن ادعــاء أن خلــق آدم كان مجــرد مســودة 

لطبعــة منقحــة هــم بنــو إسرائيــل ، فهــذا التطــور يختــاج إلى زمــن وإلى 

أجيــال مــن الأنبيــاء والرســل والدعــاة والفلاســفة والأخلاقيــن ويكــون 

ــذه  ــل ه ــو أفض ــاس ه ــن الن ــل م ــار فصي ــز لاعتب ــم التحي ــن الظل م

الفصائــل ، وهــذا اعتــداء صــارخ عــى عدالــة اللــه ســبحانه وتعــالى في 

بنــي الإنســان .

لــو تركنــا هــذا الجانــب الاعتقــادي وعدنــا إلى شــخصية المســيح وهــي 

شــخصية ظلــت تداعــب الخيــال اليهــودي إلى مجــيء المســيح المنتظــر 

ثــم تآمرهــم عليــه ، يقــول المــؤرخ اليهــودي المعــاصر لزمــن المســيح : ] 

أنــه في كل قريــة يهوديــة كان يظهــر مســحاء عديــدون قتُلــوا وصُلبــوا 

ــت  ــا كان ــه ـ م ــب بقلم ــذي كت ــودي ال ــؤرخ اليه ــيفوس الم ــذا يس [ ه

الشــمس تغــرب في آخــر النهــار عــى قريــة أو محلــة مــن مســتوطنات 

يهــوذا إلا وأنزلــوا منهــا عنــد غــروب الشــمس مقتــولاً أو مصلوبــاً مــن 

اليهــود ، وكان المســيح عليــه الســام مــن أبــرز الدعــاة إلى اللــه الذيــن 

اكتســبوا عــداوة أولئــك اليهــود بينــا أطــراف الأرض مــن أقصاهــا إلى 

أقصاهــا كانــت تعــج بالمصلحــن والمفكريــن في مــا وراء الطبيعــة مــن 

بــوذا وبراهــا ، وكونفوشــيوس ، وزورادوشــت ، ومــاني ، ومــزلاك بصرف 
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ــال كثــرة مــن المؤمنــن  النظــر عــن ســقراط وافلاطــون وأرســطو وأجي

والأتبــاع ، وركــز أولئــك النــاس عــى الإنســان بمــا هــو إنســان .. وليــس 

عــى اليهــودي بمــا هــو يهــودي ، فهــذه كانــت نقطــة يجــب علينــا أن 

ــالم ولم  ــران الع ــرة لعم ــز الدائ ــق آدم كان مرك ــا إلى أن خل ــر إليه نش

يكــن مــوسى وهــارون ولا المســيح وحــده ، بــل كانــت الإنســانية كلهــا 

ــه ،  ــه ومزاجــه وموروثات ــه كل بحســب ذوق ــق إلى الل تتحســس الطري

وبالتــالي لا نــردد في أن نعتــر أن بنــي إسرائيــل ليســوا علــة العلــل التــي 

مــن أجلهــا خلــق اللــه العــالم ، ومــن هنــا تدخــل العصبيــة الصهيونيــة 

في هــذه الشــبهات ، وقــد كتــب فيهــا قــوم يوصفــون بأنهــم دعــاة إلى 

ــواه وفــرض  ــم الأف ــة في تكمي ــة جريئ المــوروث اليهــودي ضمــن محاول

ــو  ــم ـ ه ــة نظره ــن وجه ــا ـ م ــرب قيه ــون ال ــة يك ــة عالمي ديكتاتوري

ــوا  ــأنه كان ــل ش ــق ج ــن في الخال ــن أن المفكري ــن في ح ــم الحاكم أحك

ــذا  ــر وه ــكل الب ــالة ل ــا رس ــت فيه ــي كان ــرة الأدوار الت ــون بفك يقول

أمــر ضروري لتنظيــم هــذا الكوكــب الــذي نعيــش عليــه ونفعــه نحــو 

التقــدم والرقــي وصناعــة الحضــارات الخاصــة التــي تعتــز بهــا الإنســانية 

جمعــاء .

وبعد

فيخيــل إلى بعــد عــرات الســنين مــن معايشــة الفكــر الدينــي العالمــي 

مــن البحــث في أصــل الإنســان إلى أصــول الشرائــع والأديــان إلى أصــول 

النظــم السياســية والإجتماعيــة المختلفــة ، إن الإنســان ســيظل إلى آخــر 

ــي  ــانية الت ــراق الإنس ــالاً للأع ــي ب ــآذان لا تلق ــه ب ــق طريق ــان يش الزم

تبحــث عــن المفاخــر والمزايــا وتتابــع الجــري وراء مــا ينفــع النــاس ، وفي 

ــة نجــد أن أعــدل الموازيــن هــو أمثلهــا وأصلحهــا للجنــس  هــذه الحال
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ــي  ــل بن ــر مث ــن الب ــداً م ــرة ج ــة صغ ــس لمجموع ــه ولي ــري كل الب

إسرائيــل ، فالتطــور بــدأ منــذ العصــور الأولى لتكــون هــذه الأرض وهــذا 

الإنســان ، وماتــزال المســرة مســتمرة إلى الآن وإلى أن يقــي اللــه أمــراً 

كان مفعــولاً .
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سندباد المعرفة

كانــت رحــات ســندباد في ألــف ليلــة وليلــة بمثابــة ارتحــال دائــم صوب 

المجهــول ، في هــذا الارتحــال اكتشــاف ومغامــرة ، وبحــث أبــدي عــا 

يشــحذ الفكــر ويؤنــس النفــس .

.. في هــذا المعنــى نفســه كانــت تجــارب المفكــر الراحــل د. حســن ظاظــا 

، تجاربــه هــي رحــات دائبــة للبحــث عــن اليقــن ، ومــراودة الحقيقــة .

فحســن ظاظــا مــن طــراز المفكريــن الموســوعيين الــذي يتقصــون 

ــه راكضــاً صــوب الكلمــة التــي  الحقيقــة في مظانهــا، لقــد أمــى حيات

تقــول وتكشــف ، لا التــي تصــف وتــرد ، د. ظاظــا في جميــع أعمالــه 

ــذي يتجوهــر في واقعــة  يحــرص عــى هــذا النقــاء المعــرفي الخالــص ال

لغويــة أو تاريخيــة أو سياســية ، إنــه يحــدق في وهــج الحقيقــة ليقــدم 

ــه . شموســها لقرائ

ــة بالمغامــرة والكشــف ، ولعــل  ــه الســندبادية حافل لقــد كانــت تجارب

ــات في أوج  ــدس في الأربعين ــة الق ــة في جامع ــة العبري ــه بدراس مغامرت

ــتير في الأدب  ــة الماجس ــى درج ــه ع ــوني وحصول ــربي الصهي ــراع الع ال

ــات ، لعــل  ــة بالقــدس منتصــف الأربعين ــة العبري ــن الجامع العــري م

ــه  ــة ، وتطلع ــن عشــقه للمعرف ــدئي ع ــم بشــكل مب ــرة تن هــذه المغام

لقــراءة الآخــر )العــدو( في وقــت مبكــر ، أدى إلى فهمــه العميــق ـ الــذي 

لم تســتغله حكوماتنــا الرشــيدة ـ للفكــر الصهيــوني بأوجهــه التدميريــة ، 

إذ ظــل د. ظاظــا بعيــداً عــن المعــارك والمفاوضــات التــي حدثــت بعــد 

ذلــك مــع أقطــاب العــدو الإسرائيــي ، عــى الرغــم مــن تَثلَــه لــكل مــا 
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جــاء بــه اليهــود قديمــاً وحديثــاً .

لقــد أنتــج د. ظاظــا عــدداً وفــراً مــن المؤلفــات دارت مجالاتهــا بالأخــص 

حــول قــراءة الفكــر اليهــودي ، والشــخصية الإسرائيليــة ، وحــول اللســان 

والإنســان ، وكلام العــرب ، والســاميين ولغاتهــم .

ولــه كتابــات كثــرة في عنــوان )الكشــكول( وعــي عبــارة عــن مقــالات 

أســبوعية نــرت عــى مــدار عشريــن عامــاً بجريــدة )الريــاض( 

ــول  ــدور ح ــي ت ــى الآن ـ ، وه ــان ـ حت ــا كتاب ــدر منه ــعودية ، ص الس

مجــالات معرفيــة متعــددة .

وقــد جعــل ـ مســتلهماً فــن المقامــة العربية ـ بطل )كشــكوله( شــخصية 

اســمها )عبــد الســام( يحــاوره ويجادلــة ويكاشــفه ، ويرتحــل معــه إلى 

مواقــف وتجــارب مختلفــة تنــم عــن تراثــه الثقــافي العميــق البــارز .

في هــذا الكتــاب يقــدم الصديــق راضي جــودة خلاصــة تجربــة و )صحبة( 

مــع د. حســن ظاظــا اســتمرت مــدة الأربــع ســنوات الأخــرة مــن حيــاة 

ــا راضي جــودة إلى  ــذ فيه ــة ، نف ــة عبقري ــت صحب ــد كان د. ظاظــا .. لق

أعــاق د. ظاظــا ، وإلى أنــوار نفســه ، وكان الحــيْ العبقــري أيضــا 

ــظ  ــان ، وحف ــودة بإتق ــجله راضي ج ــاً س ــالاً خصب ــا مج ــور ظاظ للدكت

ــع  ــة الواق ــرة الشــديدة بمعايش هــذه الأحاديــث التلقائيــة ذات الخ

ــاة . والحي

ولقــد تحاورنــا أنــا والصديــق راضي جــودة كثــرا حــول الوضــع اللغــوي 

لهــذه الأحاديــث الظاظويــة التــي روى فيهــا أطرافــاً متجاذبة مــن حياته 

ــتوياتها  ــكل مس ــا ب ــث د. ظاظ ــة أحادي ــى لغ ــى ع ــد أراد أن يبٌق ولق

الفصيحــة منهــا والعاميــة ، عــى أن توضــع الكلــات العامية بــن أقواس 

ــا  ــا ويفقده ــر في تعبيراته ــة إلى فصحــى يؤث ــل العامي ــك لأن تحوي ، ذل
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حيويتهــا ووهجهــا .

ــاة ..  ــاب حي ــه كت ــرات، إن ــارب والمغام ــذه التج ــل به ــاب حاف إن الكت

ــة . ــخ وثقاف ــعر وأدب وتاري ــر وش ــة وفك ــاب سياس كت

ــا ســرى  ــه ـ ك ــة ، وإن لكلمات إن شــخصية د. ظاظــا شــخصية عبقري

ــى  ــى ع ــوف تبق ــة ، س ــوب الحقيق ــة ص ــالات دائب ــاب ـ ارتح في الكت

مــدار العصــور ، جوهــراً مضيئــاً لهــذا البحــث المعــرفي الــذي ينهــض بــه 

الإنســان ســعياً لتنويــر الــروح، وابتــكار العــالم .

وإننــي عــى يقــن أن القــارىء سيشــاركني هــذه الرؤيــة بعــد قراءتــه 

ــطوره ،  ــاً في س ــه ، ومحدق ــاً في كلمات ــراً متأم ــيقف كث ــاب ، وس الكت

ويكفــي أن الكتــاب يضــع كثــراً مــن الأســئلة صــوب عتبــات اليقــن .

عبد الله السمطي

الرياض يوليو ١٩٩٩م
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صاحب المقام الرفيع

كنــت أســتمع إلى أحاديــث الدكتــور ظاظــا مــن خــال البرامــج الإذاعيــة 

، وأتابــع بعــض أخبــاره التــي تنقلهــا وســائل الإعــام بــن فــرة وأخــرى 

، فالرجــل ولا شــك نجــم مــن نجــوم الفكــر مــن نجــوم الفكــر والفــن 

والأدب ولم يســبق لي أن التقيــتُ بــه إلا يــوم اللقــاء الأول في بهــو فنــدق 

ــن  ــاء والمفكري ــن الأدب ــر م ــع غف ــد جم ــد احتش ــاض ، وق ــر الري ق

ــك  ــر ، ذل ــادي ع ــة الح ــان الجنادري ــم مهرج ــة ضمه ــاع الكلم وصن

ــه  ــه ورعايت ــذي يقــوم باحتضان ــة ال ــراث والثقاف ــي لل المهرجــان الوطن

الحــرس الوطنــي الســعودي كواحــد مــن منــارات الفــن والفكــر عــى 

أرض الجزيــرة العربيــة ، مثلــا يعقــد مهرجــان المربــد وجــرش وقرطــاج 

وغيرهــا ، وكنــت أظنــه أحــد ضيــوف المهرجــان ، وقــد أتى مــن بعيــد ، 

ولم أكــن أدري أنــه يقيــم عــى بعــد ميــل ونصــف مــن هــذا المــكان ، 

وقفــت أنظــر إليــه وكلي رغبــة باقتحــام عالمــه ، ولأن صورتــه مطبوعــة 

في عقــي ولا أبالــغ إذا قلــت بأننــي كنــت مدفوعــاً إلى معرفتــه دفعــاً لا 

أجــد لــه تفســراً إلى الآن .

وكان اللقــاء الثــاني في صالــة عــرض للفنــون التشــكيلية وبصحبتــه الفنان 

التشــكيلي الســعودي نــاصر المــوسى وتقدمــت إليــه محييــاً وداعيــاً لــه 

بطــول العمــر ، وكان اللقــاء خاطفــاً ، ولكــن بقــي أثــره في نفــي ، وفي 

تراتبيــة يوميــة انشــغلت مــرة أخــرى بأعــالي ، غــر أمنيــة تمنيتهــا أن 

أراه وأجلــس إليــه ، ونقلــت رغبتــي هــذه إلى الدكتــور رســتم عــري 

ــع في  ــرا ، ولم يمان ــون كث ــارض الفن ــالات ومع ــه ص ــي ب ــذي جمعتن ال

تحقيــق رغبتــي الملحــة غــر أننــي يجــب أن أتــرك لــه الوقــت كي يحــاول 
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تحديــد موعــد .. ثــم واتتنــي الفرصــة الســانحة عندمــا طلــب الصديــق 

نبيــل الحــداد توصيــل رســالة للدكتــور ظاظــا ومــدون بهــا العنــوان ، ولم 

أكــن أحتــاج لأكــر مــن ذلــك .

وهنــا ودون أن أســهب في تفاصيــل حــرارة اللقــاء في منزله ، فهذا الشــيخ 

ــم الشــاي أو القهــوة ، للحــق  ــاً وهــو يحــاول تقدي ــور يفيــض أدب الوق

أقــول إنــه منــذ الجلســة الأولى اختــر مســافات كثــرة مــن تلــك التــي 

تفصــل بــن جيــل وجيــل وســفح وقمــة ، وهــو مــع هــذا لا يصطــدم بك 

أبــداً في أي حديــث ، وهــو طــراز فريــد مــن العلــاء تشــعر بأنــه قريــب 

ــد  ــدار ق ــوس ، وكأن الأق ــر ملم ــري غ ــاط اث ــه رب ــك مع ــك ويجمع ل

وضعــت كلاً منكــا في طريــق الآخــر ، وســيبهرك جــدا مهــا حاولــت 

أن تتشــاغل عنــه .

تحــدث معــي عــن ســرة واحــد مــن رجــال مــر العظــاء .. ربمــا يغفل 

عنــه الإعــام ، ولم يســلط عليــه الضــوء عــى حــد علمــي ، هــو محمــود 

باشــا ســليمان .. مــن ســاحل ســليم بأســيوط ، مــن مآثــره أنــه عــرض 

عليــه عــرش مــر لكنــه رفــض أن يقبــل عرشــاً تحرســه حــراب الإنجليــز 

، وابنــه هــو صاحــب المقــام الرفيــع محمــد باشــا محمــود ، الــذي كان 

عضــواً لمجلــس الوصايــا عــى العــرش .

ــد  ــه أح ــتكى ل ــا اش ــاً ، عندم ــع أيض ــف رائ ــه موق ــب ل ــذي يحس وال

المصريــن ممــن يهتمــون بتربيــة الخيــول ذات الســالات الجيــدة التــي 

ــادي الفروســية رفــض  تســتخدم في الســباقات ، إلا أن المســؤول عــن ن

التعامــل معــه عــى اعتبــار أنــه واحــد مــن الفلاحــن المصريــن ، وتــم 

عــرض القضيــة عــى الــرأي العــام وكان رد الفعــل عنيفــاً أمــام الشــكوى 

المقدمــة ضــد الأمــر ســليمان داود ـ مــن ســالة محمــد عــي باشــا ، 
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ــل  ــن أج ــل م ــاروق التدخ ــك ف ــا أراد المل ــك ـ ، وعندم ــم المل ــن ع واب

وقــف هــذه الحملــة مــا كان مــن محمــد محمــود ســوى التصــدي لهــم 

، والوقــوف ذلــك الموقــف الصلــب قائــا : إننــي مــن هــؤلاء الفلاحــون 

ــاً الملــك فــاروق :  الذيــن لا تحبــون التعامــل معهــم ، ثــم قــال مخاطب

لا تظــن أن عرشــك هــذا يهمنــي ، فقــد تــم عرضــه عــى أبي ورفضــه .

مــن هنــا كان الرجــل يثــر اهتمامــي غــر المحــدود لمــا يحمــل في ذاكرته 

ــي  ــخ مــر الت ــرات تاري ــن أهــم ف ــرة م ــر حــول ف مــن مخــزون كب

قــد يغفــل عنهــا جيــل يتلمــس الصــدق ويبحــث عنــه مــن خــال مــا 

يعــرض أمامــه مــن كتابــات ، وأفــكار وأحاديــث لا تخلــو مــن الهــوى .

ــو  ــث يحل ــوة وحي ــاي والقه ــاول الش ــن تن ــي ب ــرات الح ــت ف وطال

ــال لي : ــه ق ــن حيات ــكلام ، وع ال

عندمــا حصلــت عــى الثانويــة العامــة كنــت الأول عــى المديريــة 

التعليميــة بالقاهــرة ، والرابــع عــر في الترتيــب العــام للقطــر المــري 

ــى  ــوفي ، والأسرة تنتظــر حصــولي ع ــد مت ــت كان الوال ــك الوق ، وفي ذل

ــة . ــن أجــل الوظيف هــذه الشــهادة م

وكانــت الوظيفــة بحــوالي ســتة جنيهــات ، وهــي مبلغــاً محترمــاً قياســاً 

عــى جملــة الأســعار في ذلــك الزمــان حيــث إيجــار الشــقة الجيــدة في 

ــن نصــف  ــر م ــة وهــو أك ــا رطــل اللحم ــالات ، وأم ــة ري حــدود أربع

كيلــو بحــوالي خمســة تعريفــة )خمســة وعــرون مليــا( ، وهــي مــن 

النــوع الممتــاز يعنــي قطعــة واحــدة وبــدون عظــم أو )شــغت( عــروق 

ودهــون .

المهــم أنهــم كانــوا يبحثــون لي عــن عمــل ، وارســلتني والــدتي إلى خــال 

لهــا هــو عبــد القــادر بــك مختــار ، وكان قــد شــغل وظيفــة محافــظ ، 
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وأكــر مــن وظيفــة مهمــة وآخرهــا وكيــل حــزب الأحــرار الدســتوريين ، 

وهــذا الحــزب كان العــدو اللــدود لحــزب الوفــد ، أعطــوني عنــوان هــذا 

الخــال .. ووصلــت إلى فيــا جميلــة وجــدت هنــاك رجــا يرتــدي بيجامة 

وفوقهــا جاكيــت وطاقيــة بيضــاء مــن القطــن الأبيــض كالتي يســتخدمها 

الصيــادون بالإســكندرية ، وكان مشــغول )بالجنينــة( الحديقــة ، ناديتــه 

ــك  ــادر ب ــد الق ــا التفــت لي ســألته عــن عب ــي ، فل ــا جناين ــا عــم ي : ي

ــار ، فســألني مــن أكــون ؟ ومــاذا أريــد ؟ إلى آخــر هــذه الأســئلة  مخت

فــا كان منــي إلا أن قلــت : شيء عجيــب ، وماشــأنك أنــت ؟ ولمــاذا كل 

هــذه الأســئلة ؟! فقــال الرجــل بمنتهــى الهــدوء : حتــى إذا ســألني عبــد 

القــادر بــك أســتطيع الإجابــة .

فقلــت لــه : أنــا أبــن أختــه ، فأشــار الرجــل عــىّ بالدخــول حتــى يعطيه 

ــتبدال  ــام باس ــك ، وق ــادر ب ــد الق ــه عب ــو نفس ــك ، وكان ه ــراً بذل خ

ملابســه إلى ملابــس افرنجيــة واســتقبلني بــيء مــن البشاشــة والترحاب 

وســألني عــا أريــد ، فلــا أوضحــت لــه رغبتــي في الحصــول عــى عمــل 

، قــال لي : لعلــك جئــت في الوقــت غــر المناســب لأن الحكومــة كلهــا 

ــف  ــأل يوس ــا نس ــة ، ودعن ــوا لي خدم ــب أن يقدم ــن الصغ ــد وم للوف

الجنــدي لعلــه يســاعد في ذلــك .

وبعــد تقديــم المشروبــات توجهــت بصحبــة هــذا الخــال بســيارته 

ــا  ــه عــى أحســن م ــب ب ــم الترحي ــات ، وت ــائقه إلى إحــدى المديري وس

يكــون ، وأجابــه يوســف الجنــدي عــى طلبــه بــأن هــذا شيء بســيط :

ــب ..  ــوم بالواج ــن نق ــون ونح ــل بالتليف ــعادتك تتص ــن س ـ كان ممك

ــك ،  ــث إلى صاحب ــه بالحدي ــه توج ــم أن ــل ، المه ــذا القبي ــن ه وشيء م

ــاطر ؟ ــه ياش ــمك إي ــت اس ــألني : أن وس



25

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا

ـ حسن ظاظا .

ـ ساكن فين ؟

ـ ………..

ـ ماذا معك من شهادات ؟

ـ معــي ثانويــة واســمي طالــع في جرنــال الأهــرام مــن العشريــن الأوائــل 

عــى القطــر كلــه ، وأنــا الأول عــى مديريــة القاهــرة .

ـ )طيــب .. أنــا خــاص كتبــت البيانــات ، وســوف أتصــل بــك في أقــرب 

وقــت ممكــن(.

فــا كان مــن عبــد القــادر بــك مختــار إلا أن قــام وهــو في غايــة التذمــر 

والغيــظ حتــى أننــي اســتغربت ذلــك .. وقلــت لــه :

لقــد اســتقبلنا الرجــل عــى أحســن مــا يكــون وأخــذ البيانــات في ورقــة 

عنــده .

لكنه قال :

إنــه لــن يتصــل عليــك أبــداً لأنــه ببســاطة شــديدة لــو أراد أن يحصــل 

لــك عــى وظيفــة كان اتصــل بمديــر المســتخدمين ، ويجــد لــك وظيفــة 

في أي قســم بوليــس وهــي تتحمــل العــرات الذيــن هــم عــى مثــل 

حالــك .

كان كلامــه معقــولاً جــداً ، ولمــا خرجنــا مــن مبنــى المديريــة انتقــل بي 

إلى حــي عابديــن ، وهنــاك خلــف قــر عابديــن رأيــت فيــا جميلــة 

ــو  ــرازق ، وه ــد ال ــى عب ــيخ مصطف ــا للش ــت في ــا وكان ــا مع دخلناه

رئيــس حــزب الأحــرار الدســتوريين ، وكان أيضــاً وكيــل الجامعــة ، فلــا 

عــرف ترتيبــي وتفوقــي وجــه حديثــه لعبــد القــادر بــك :

ـ )يعنــي يــاسي عبــد القــادر ناخــد الأواخــر مــن الثانويــة وبالواســطة 
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ــة ..!( . ــش الجامع وده الأول وميدخل

طبعــا الجامعــة حلــم لم يكــن يــراودني فإننــي كنــت أبحــث عــن 

الوظيفــة ، وحتــى حديثــي هــذا الــذي كان يــدور بخلــدي نقلــه الخــال 

ــه : ــتكملاً حديث مس

ـ )معلش أصل أهله محتاجين للوظيفة .. والولد يتيم( .

وتوجه الشيخ بالحديث ناحيتي :

ـ هل ترغب في الدخول للجامعة ؟

ـ دخول الجامعة يحتاج إلى مصاريف ، وأنا أبحث عن وظيفة .

ـ ســوف تدخــل الجامعــة وتحصــل عــى الوظيفــة ، فــا رأيــك ، ثــم مــا 

هــو مســتواك في الإنجليــزي ؟

ـ لا بأس .

ـ إذن املأ هذه الاستمارة .

وناولنــي اســتمارة الالتحــاق بالجامعــة فقمــت بتعبئتهــا، لكــن خــال 

البيانــات كانــت توجــد فقــرة يكتبهــا ولي الأمــر ، فتوقفــت عــن الكتابــة 

ــدون  ــدة كي ي ــو الوال ــالي أخ ــاب إلى خ ــب الذه ــه يج ــك بأن ــا ذل معل

هــذه الفقــرة ، فقــال الشــيخ :

ـ هل لديك مانع أن أكون أنا ولي أمرك ؟

ووقــع الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق عــى هــذه الاســتمارة ، وبقيــت 

في ملفــاتي بالجامعــة والشــهادات عــى أنــه ولي أمــري، وكان لي الــرف 

في هــذا .

ــي ، وكان  ــه بنف ــانياً رأيت ــاً إنس ــل موقف ــيخ الجلي ــذا الش ــى له ولا أن

ذلــك في اليــوم الأول للدراســة وكنــت جالــس بمكتبــه ، وجــاءه مســجل 

الجامعــة يقــول إن الســيد العميــد )د. طــه حســن( قــد رفــض الموافقــة 
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عــى إعفــاء ثمانيــة طــاب مــن مصاريــف الجامعــة التــي كانــت عشرون 

ــيك(  ــب )ش ــيخ إلا أن كت ــن الش ــا كان م ــت ، ف ــك الوق ــا في ذل جنيه

ــة  ــر وخصوصــاً الطلب ــذا الأم ــغ وأوصى الرجــل ألا يخــر أحــداً به بالمبل

ــن تقدمــوا للإعفــاءات ، ولم يكــن ســؤاله عــن مســتواي في اللغــة  الذي

ــد  ــه ، فق ــه في حين ــن أدرك ــه ولم أك ــيء كان في نفس ــة إلا ل الإنجليزي

أرســل بي إلى جريــدة البــاغ وصاحبهــا ومديرهــا الأســتاذ )عبــد القــادر 

ــات  ــض البلاغ ــة بع ــام بترجم ــو القي ــون دوري ه ــى أن يك ــزة( ع حم

والبرقيــات التــي تــرد إلى الجريــدة ، والتــي هــي في الغالــب جــزء كبــر 

مــن مادتهــا .

المســؤول عــن المطبعــة كان دائــم الــراخ لــإسراع مــن أجــل تصحيــح 

ــدة  ــدور جري ــل ص ــدة قب ــروج بالجري ــت للخ ــب الوق ــة ، وكس البروف

ــور في  ــة الأم ــت طبيع ــك كان ــع ، وتل ــتطيع البي ــن نس ــم وإلا ل المقط

الجريــدة التــي كان زمــام الأمــر داخلهــا يــدور بــن الرجــل في المطبعــة 

التــي لا أذكــر اســمه الآن ، ومديرهــا الأســتاذ حمــزة ، وعندمــا تعــرض 

الأســتاذ حمــزة لبعــض المشــاكل الصحيــة أوكل لابنــه إدارة العمــل غــر 

أنــه كان فظــاً ، وينظــر للنــاس وكأنهــم حــرات ، والتعــرض لــأذى لم 

يخــلُ منــه أحــد ، لدرجــة أننــي دخلــت مكتبــه أكــر مــن مــرة للموافقة 

عــى طبــع أحــد الأخبــار بعــد التعليــات المشــددة التــي أصدرهــا بــألا 

يمــر أي خــر إلى المطبعــة دون توقيــع ـ محمــد عبــد القــادر حمــزة ـ ، 

وبمــا أني لا أريــد ســاع صراخ جماعــة المطبعــة دخلــت إلى مكتبــه أكــر 

مــن مــرة لكنــه عنفنــي وشــتمني لكــرة تــرددي فألقيــت بــالأوراق في 

وجهــه وتركــت العمــل في البــاغ وذهبــت إلى جريــدة الأهــرام .
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محمد السباعي محرر بالبلا

يقول د. ظاظا :

عــى فكــرة كان يكتــب افتتاحيــة )البــاغ( الأســتاذ محمد الســباعي والد 

الكاتــب المعــروف يوســف الســباعي ، وبينــه وبــن المطبعــة مناوشــات 

، وفي واحــدة منهــا أنهــم كانــوا يســتعجلونه للإنتهــاء مــن الكلمــة ، وفي 

كل مــرة يقــوا : )اصــروا شــوية هــو أنــا بضغــط عــى زرار يقــوم يطلــع 

الــكلام!!( ، ثــم كان توقيعــه في نهايــة الكلمــة ـ محمــد الســباعي محــرر 

ــر  ــه فأســقطوا حــرف الغــن أك ــاغ ـ ، وفي المطبعــة أرادوا مضايقت بالب

ــا( ، وكان  ــرر بالب ــد الســباعي مح ــه )محم ــرة ، فيخــرج توقيع ــن م م

ــا مــع الجريــدة ، المهــم  ـ رحمــه اللــه ـ أســتاذاً في دار العلــوم ومتعاون

أننــي عندمــا تركــت البــاغ توجهــت إلى الأهــرام ، وكان رئيــس تحريرهــا 

هــو أنطــون الجميــل الــذي ســألني عــن طبيعــة عمــي في البــاغ ، ومــن 

ــم  ــة في قس ــد لي وظيف ــم وج ــن لديه ــر مترجم ــث ولتوف ــال الحدي خ

التصحيــح ، وكان زميــي هــو الأســتاذ عبــد الســام العســكري الــذي تــأتي 

شــخصيته في مقــالاتي ـ الكشــكول ـ في شــخصية الشــيخ عبــد الســام .

عباس العقاد يضرب المصحح

يقول د. ظاظا :

ومــع اليــوم الأول وجــدت رجــاً كبــر الســن و)نــازل ضرب( في مصحــح 

المطبعــة ، فعرفــت أنــه الأســتاذ عبــاس العقــاد وكان ســبب هــذه 

ــه الأســتاذ  ــاظ عــا كتب ــر بعــض الألف ــام بتغي الملحمــة أن المصحــح ق

ــك  ــاول ذل ــه تن ــاول ، ولكن ــل في التن ــك أفض ــه أن ذل ــاً من ــاد ظن العق

ــة  ــك المهم ــام بتل ــاس القي ــى أس ــي ع ــي ، وكان تدخ ــاب الردع العق
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مؤكــداً للأســتاذ عــدم الوقــوع في مثــل هــذا المــأزق أو تكــرار الخطــأ مرة 

أخــرى ، واســتفسر منــي عــن أســمي ، وأيــن أعمــل فلــا عــرف أننــي 

ــة  ــولى مراجع ــأن أت ــرح صــدره وأمرهــم ب ــة الآداب ان ــب في كلي طال

مقالاتــه ، وفي طريقــه لمغــادرة المــكان طلــب منــي زيارتــه ، وقــد قمــت 

بزيارتــه ثــاث أو أربــع مــرات ، وكان يجتمــع عنــده باســتمرار كل مــن 

)طاهــر الجبــاوي ، محمــود حســن اســاعيل ، أنيــس منصــور ، وشــاعر 

الجنــدول عــي محمــود طــه ومجموعــة أخــرى( .

قلت وقد بلغ انفعالي مداه :

ـ )أنت رجل محظوظ يا دكتور( .

ــة الآداب  ــك تجــد أن كلي ــل عــى هــذا أن ــا محظــوظ جــداً والدلي ـ أن

التــي كنــت أدرس بهــا كان يدرســني فيهــا الدكتــور طــه حســن ـ أدب 

عــربي ـ ، ومســر ســكيف ـ إنجليــزي ـ ، ومســيو مارينجــو ـ فرنســاوي 

ــو العــا  ــرازق ـ فلســفة إســامية ـ ، وأب ــد ال ــى عب ـ ، والشــيخ مصطف

ــت ،  ــا ـ ، وران ــن ـ جغرافي ــليمان حزي ــة ـ ، وس ــفة عام ــي ـ فلس عفيف

ــة ،  ــة العربي ــه اللغ ــراوس لفق ــول ك ــاز ـ ، وب ــاني ـ قســم امتي وهــو الم

وقــد درســت عتــه أيضــا ـ العــري ـ ، وأمــا شــخت فــكان يــدرس لنــا ـ 

ــم  ــت دي جــارزا ـ لعل ــرت والكون ــرآن ـ ، وهوك ــخ الق ســورياني وتاري

الإجتــاع ـ ، الأســتاذ أحمــد أمــن ـ الفكــر الإســامي ـ ، والأســتاذ لطفــي 

الســيد فهــو طبعــاً مديــر الجامعــة ، فــا رأيــك في هــذه الباقــة الرائعــة 

؟ ، أنــا فعــا محظــوظ فليــس مــن الممكــن أن تجــد مثــل هــؤلاء النــاس 

ــن  ــة م ــت الجامع ــد دخل ــن ، ولق ــكان مجتمع ــة آداب في أي م في كلي

بــاب الصدفــة .
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محاولة اغتيال

يتميــز قلــم د. ظاظــا بأنــه ســاح مــرع في وجــه الصهيونيــة وقــد كان 

لهــذا الجهــاد الــذي أمتــد أكــر مــن خمســن ســنة أثــره البالــغ عليــه ، 

وكنــت أســأله بــن فــرة وأخــرى :

لمــاذا تحمــل قضيــة فلســطين فــوق رأســك ؟! ومــاذا فعلــت لــك القيادة 

ــيئاً  ــد ش ــا لا أري ــتوى : أن ــس المس ــة بنف ــت الإجاب ــطين ؟ فكان في فلس

مــن الحكومــات فهــي لا تعنينــي ، ولــو كانــت المســألة مســألة مناصــب 

ــي  ــواء الت ــة الل ــوزارة أو رتب ــل ال ــب وكي ــى منص ــت ع ــت وافق لكن

عرضوهــا عــيّ ، ولكــن القضيــة بالنســبة لي هــي قضيــة عــدل وظلــم ، 

فالقضيــة الفلســطينية قضيــة عادلــة والفلســطينيون مظلومــون مهــا 

بــدا مــن بعضهــم ، وأمــا الصهاينــة فهــم فعــاً ـ ملاعــن ـ والعنصريــة 

تــاج رؤوســهم .

سألته : ـ هل كانت هناك ثم مخاطر عليك لتبنيك تلك القضية ؟

فأجــاب : لعلــك تذكــر أننــي كنــت أجلــس كثــراً مــع الإصلاحيــن اليهود 

، وحكيــت لــك عــن لقــائي بهــم ســواء في القــدس ، أو في باريــس ومــن 

بينهــم أصدقــاء لي ، لكنــي تعرضــت فعــاً للمــوت المحقــق ، ودعنــي 

أقــص عليــك هــذا الموقــف !

ـ كانــت القــدس في حالــة )بــاك آوت( أي إظلام ودهــان باللون الأزرق ، 

نتيجــة للحــرب العالميــة بحيــث لا يظهــر أي ضــوء خــارج البيــوت ، رغم 

أن طائــرات الألمــان اســتطاعت مــن خــال جزيــرة كريــت الوصــول إلى 

تــل أبيــب في عــز الظهــر وقتــل ٥٠٠ يهــودي في عــارة واحــدة في بضــع 

ــي لا  ــور الت ــن الأم ــاك آوت ـ م ــق الـــ ـ الب ــل تطبي ــا جع ــق م دقائ
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تهــاون فيهــا ، وعنــد عــودتي في ليلــة مــن تلــك الليــالي المظلمــة طعننــي 

ــا  ــه لأنه ــن رؤيت ــن م ــن ، ولم أتمك ــر في البط ــكين أو خنج ــم بس أحده

ــو ـ  ــة ه ــب الطعن ــن كان صاح ــب الظ ــى أغل ــام ، وع ــام ت ــة ظ حال

جدعــون فيجــر ـ ثــم لمــاذا ذهبــت الظنــون إليــه ؟ أقــول لــك :

ــاً  ــن منتظ ــه لم يك ــة ، ولكن ــة العبري ــاً في الجامع ــون طالب ـ كان جدع

بالمعنــى المتعــارف عليــه ، ولم يكــن في كليــة بعينهــا ، ثــم كان تــودده 

لي بشــكل لافــت للنظــر رغــم أنــه لا تربطنــي بــه أي علاقــة كان أعــور 

ومــن أصــل ألمــاني !!! ، كــا أن ـ جــوت شــتاين ـ وهــو زميــل ومــن أصــل 

ألمــاني أيضــاً ، قــد نبهنــي بــأن هــذا الشــخص لا أمــان لــه .

ـ نســتطيع القــول أن الطعــن بالخنجــر كانــت محاولــة للقتــل العمــد ، 

فــا هــي النتيجــة لهــذا الحــادث ؟

ــر عــى أي  ــى الموضــوع ، ولم يؤث ــد تمــت معالجــة الجــرح ، وانته ـ لق

ــرى  ــكاد لا ي ــره إلا خــط بســيط ي ــق مــن أث وظيفــة في الجســم ولم يب

، ولكــن هنــاك مــوت محقــق فعــاً ، وذلــك عندمــا اســتضافني النــادي 

ــة للمســلمين ،  ــة عربي ــا مدين ــت ياف ــا ، وكان ــي الإســامي في ياف القوم

ــا إلا  ــا مجــاورة له ــم أنه ــود ، ورغ ــة لليه ــب مدين ــل أبي ــت ت ــا كان ك

ــن  ــالاً م ــت إلا رج ــك الوق ــا في ذل ــاً في ياف ــد يهودي ــا تج ــادراً م ــك ن أن

رجــال الأمــن تــم وضعــه مــن الانتــداب ، عمومــا كان النــادي يحتفــل 

أو بصــدد إحيــاء ذكــرى ابــن زيــدون وضيــاع الأندلــس ، وقــد قدمــت 

ــو  في تلــك الأمســية قصيــدة نالــت إعجــاب الجميــع ، ومنهــم عمــر أب

ــا : ــول فيه ــدة أق ــام باحتضــاني ، والقصي ــذي ق ريشــة ال

بين سهدي ولوعتي وولوعي

أيها الشعر من إليكَ شفيعي
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وخيالي فد هام في ظلمة

الليل شقيا بقلبي المصدوعِ

أيهّا الليلُ كمّ يلجُّ بك الشوق

وما بين أعيٍن وضلوعِ

فإذا القلبُ شعلةُ من لهيب

وإذا العين لجّةُ من دموع

أيها الليل كم يغني بك الوهمُ

أناشيدَ توبةٍ ورجوعِ

يتسلى عن السهاد ويهوى

نحو واد من الكرى والهجوعِ

فتلوح الذكرى على أفقها

المسحور ولهى بلحنها المفجوعِ

فإذا بالفؤادِ يهفو إليها

ثم يبكي مثل الوليد الرضيع

اطوي شجون الليالي

يا فكرتي الحيرى

إلى العصور الخوالى

وعالم الذكرى

وقفي في رياض قرطبة الزهراء

في روضها البهيج المريعِ

انشدي من حلى ابن زيدون شعراً

سامي الوحي عبقري الصنيعِ

نفحات الصبا ترقرق فيها
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كندى الفجر فوق زهر الربيعِ

ولهيب الشكوى يفيض عليه

موجة من طهارة وخشوعِ

ولدى القصر عند مّلكِْ بني عباد

بثُيّ شكوى الفؤاد الوجيعِ

واسألي عن أبي الوليد بإشبيليا

في محله العالي الرفيعِ

ذهب الدهر بالملوك وبالملك

وأمسى الجميع غير جميعِ

اطوي شجون الليالي

يا فكرتي الحيرى

إلى العصور الخوالى

وعالم الذكرى

وعلى شاهق بغرناطة الحمراء

في برجها السحيق المنيعِ

اهتفي بالمجيد من همة العرب

وإن لم يكن بها من سميع

سترى الصخر يلعن الزمن الوغد

ويأبى الشكوى لتلك الجموعِ

ويح شعري يكاد يصرخ فيه

مارد الكبر بغُضه للخضوعِ

أين ياشعر تلك أندلسٌ الإسلام

في عزها السني الرفيع
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أأنادي الثرى فتنتفض الأرضُ

فتروي أخبار تلك الربوعِ

أم هناك الثرى كذلك أمسى

قبضة في يد الزمان الوضيعِ

أم تراني أستنهض العرب للمجد

وهم بين ضائع ومضيع

اطوي شجون الليالي

يا فكرتي الحيرى

وجاهدي للمعالى

وأخضعي الدهرا

وقــد كنــت أعــد برنامجــاً في إذاعــة الــرق الأدنى ، وكانــوا هنــاك 

ــض  ــة ، وبع ــك الإذاع ــل في تل ــال العم ــن خ ــه م ــى إن ــي حت يعرفونن

اللقــاءات التقيــت فيهــا بالعديــد مــن الفنانــن ، ومنهــم فاخــر فاخــر 

وليــى مــراد والشــيخ فريــد الســنديوني ، وأنــت تعــرف حكايــة الشــيخ 

ــنديوني . الس

المهــم أننــي في تلــك الليلــة كانــت لي غرفــة محجــوزة في فندق رمســيس 

، وذهبــت بعــد إلقــاء القصيــدة لأرتــاح بالغرفــة لكــن بمجــرد وصولي إلى 

الفنــدق أحسســت بضيــق صــدر وحالــة مــن عــدم الاســتقرار، وكل شيء 

يدفعنــي للخــروج حتــى أن عامــل الاســتقبال ســألني : إلى أيــن؟ فموعــد 

العشــاء قــد حــان الآن !

فقلــت لــه : لــن أتعــى ، لكنــه أكــد لي أن حالــة )البــاك آوت( مازالــت 

تعــم البلــد ، وأنــه ســوف يضــع سندوتشــات في الغرفــة لحــن عــودتي .
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توجهــت إلى ســينما الحمــراء لرغبتــي في قضــاء الوقــت هنــاك خاصــة 

أنــه لا رغبــة لي في النــوم بالإضافــة إلى الحالــة التــي أحسســت بهــا وأنــا 

ــدء  ــد ب ــار لموع ــى الإنتظ ــباك كان ع ــت إلى ش ــا ذهب ــدق ، ولم في الفن

الحفلــة رغــم أننــا في القــدس كنــا معتاديــن عــى العــروض المســتمرة ، 

المهــم لقــد توجهــت إلى المقهــى المقابــل في انتظــار موعــد خــروج النــاس 

وبدايــة حفــل )الســواريه( .

ــون  ــون( بالل ــاج )مده ــة والزج ــت مغلق ــى كان ــواب المقه ــذ وأب ونواف

الأزرق ، وكنــا في شــهر مــارس وكانــت الأمطــار في كل مــكان ، وأنــا 

ــا  ــاي ، ولم ــت ش ــد وطلب ــد المقاع ــت لأح ــة ، جلس ــر طبيعي ــي غ حالت

ــال لي الجرســون :  ــع الحســاب للذهــاب إلى الســينما .. ق هممــت بدف

ــوع ! ــاب مدف الحس

تعجبــت مــن ذلــك فأشــار إلى أحــد الأشــخاص الــذي رفــع يــده محييــاً ، 

أنــا لا أعرفــه ولا أعــرف الداعــي وراء ذلــك ، وكان شــيئاً مســتنكراً منــي 

تمامــاً ، فقــام حتــى أقــرب منــي مقدمــا نفســه :

ـ آســف لهــذا الأســلوب الاســتفزازي للتعــرف عليــك ، أنــا محمــد 

العدنــاني موجــه لغــة عربيــة بمدرســة يافــا الثانويــة ، وقــد كنــت ضمــن 

الحضــور في النــدوة ، وقــد اعجبتنــي قصيدتــك ، فلــا رأيتــك بالمقهــى 

وجدتهــا فرصــة كي أقــرب منــك أكــر ، والآن أراك تهــم بالخــروج ! إلى 

أيــن أنــت ذاهــب ؟

ـ إلى السينما .

ـ سوف آتي معك ، فأنا لست مرتبط بأي مواعيد .

تضايقــت جــداً ، ولكنــي لا أملــك أمــام إصراره إلا الســكوت وأنــا أتعجب 

مــن هــذا الرجــل الــذي يندفــع في علاقــة معــي دون أدنى معرفــة ســابقة 
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ــم ونفــرق كل إلى حــال ســبيله ، لكــن  فقلــت في نفــي: ينتهــي الفيل

مجــرد أن أنتهــى الفيلــم أصر عــى دعــوتي لزيارتــه في منزلــه ، أو بمعنــى 

أكــر وضوحــاً أن أذهــب للمبيــت عنــده ، وهنــا لم أتمالــك نفــي مــن 

الغيــظ وقلــت لــه :

ـ مــن غــر المعقــول وأنــا لا يربطنــي بــك أي شيء ، ولم أتعــرف عليــك 

إلا منــذ ثــاث ســاعات تقريبــاً ، ثــم تدعــوني للمبيــت لديكــم .. هــذا 

غــر منطقــي !

ــن  ــه بل ــك كل ــل ذل ــي معــه تتســم بالغلظــة ، وهــو يقاب ــت لهجت كان

ــاب  ــي الذه ــت رف ــزوم ، وعلل ــن الل ــر م ــاً أك ــب ، وكان لطيف الجان

معــه متحججــا بــأن لي غرفــة في الفنــدق .. كــا أن هنــاك أغراضــاً ، ولا 

ــه مــا أضطــرني لمســايرته  ــح في طلب ــه أل ــده ، لكن ــت عن ــي المبي يمكنن

والســر معــه إلى أحــد الأحيــاء القديمــة مــن يافــا التــي تشــبه منطقــة 

القلعــة في مــر، وكان النــاس طــول الطريــق يحيونــه مــا يــدل عــى 

ــان إلى قلبــي . ــه معــروف لديهــم مــا أدخــل الاطمئن أن

ــه ، وكان الرجــل  ــا إلى بيــت قديــم ولكــن يــدل عــى ثقافــة أهل وصلن

شــاعراً مــن الشــعراء البارزيــن ، وقــد أهــداني مؤلفاتــه ، وغالــب الأمــر 

أنــه لا يوجــد بالمنــزل ســوانا .. ربمــا ذهــب أهلــه لزيــارة بعــض الأقــارب 

ــاً مــن ســاكنيه وراح يبحــث عــن أي شيء في  ــزل خالي ، مــا جعــل المن

)النمليــة( التــي كانــت بمثابــة ثلاجــة هــذه الأيــام ، التــي توضــع بهــا 

ــز والجــن  ــن الخب ــة م ــن الحــرات ، فوجــد قطع ــداً ع ــة بعي الأطعم

ــك  ــاء ذل ــوم وأثن ــا الن ــى غلبن ــل حت ــث طوي ــل في حدي ــا اللي ، وأمضين

اســتمعنا إلى صــوت قــوي لضربــة مدفــع تصورنــا أنــه مــن تــل أبيــب ، 

وعندمــا أصبحنــا خرجنــا مــن المنــزل ونحــن خاليــا الذهــن تمامــاً عــى 
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اعتبــار أن ضربــة المدفــع هــذه ربمــا كانــت مــن داخــل تــل ابيــب ، لكن 

ــراب ،  ــه كــوم مــن ال مجــرد الوصــول إلى مــكان الفنــدق حتــى وجدت

ووجــدت هنــاك محمــود الحــوت ـ رئيــس النــادي القومــي الإســامي ـ 

يبــي مــر البــكاء فلــا أقتربــت منــه كاد أن يغــى عليــه ، وراح يحــدق 

بي وأخذتــه هيســتيريا ، وظــل يقــول : كنــت أبــي عليــك .. كنــت أبــي 

عليــك .

وكان يظــن أننــي تحــت الأنقــاض ، وأنطلقــت روحــي إلى بارئهــا ، لكــن 

الــذي كان أكــر عجبــاً هــو أنــا لإصرار محمــد العدنــاني عــى اصطحــابي 

ــه غلظــة  ــده دون ســابق معرفــة مــع تحمل والإصرار أكــر للمبيــت عن

حديثــي معــه ، وكأن اللــه قــد أرســله ليحــول بينــي وبــن هــذا القضــاء 

المحتــوم .

حينــا ســألتهم عــن الســبب في اختيــار هــذا الفنــدق بالــذات ، فإنــه 

مــن غــر المعقــول أن تكــون قصيــدتي بتلــك القــوة التــي اســتفزتهم مــن 

أجــل قتــي .

فعلمــت منهــم ـ أي هــؤلاء الأصدقــاء ـ أن الكتــاب الأبيــض ســوف 

ينتهــي مــع نهايــة شــهر مــارس القــادم كــا أن الجــوازات تقــع في أســفل 

الفنــدق ، وأن تلــك الحركــة كان القصــد مــن ورائهــا إضاعــة الأوراق ، 

ــة . ــة العربي ــة الأولى لطمــس الهوي والبداي
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الأنحناء أمام المرض

هــذه حكايتــه مــع محمــد العدنــاني ، أو قصــة محمــد العدنــاني الــذي 

ألتقــى بــه مرتــن بعــد ذلــك ، واحــدة منهــا في لبنــان بعــن الحلــوة ، 

والأخــرى في الريــاض حيــث وافــاه الأجــل ـ يرحمــه اللــه ـ .

وانفتحــت آفــاق التفكــر في جملــة الأحــداث والحــوادث التــي يتعــرض 

لهــا الإنســان بــن فــرة وأخــرى مــن حياتــه ، وإذا كانــت حكايــة محمــد 

العدنــاني أو حــادث تفجــر الفنــدق واحــدة مــن تلــك الحــوادث التــي 

تحمــل الغرابــة في وقائعهــا .. وكأنهــا مــن نســيج الخيــال ، إلا أن تلــك 

الحكايــات لم تقــف عنــد هــذا الحــد بــل الأعجــب منهــا محاولــة 

الخطــف أو الخطــف الفعــي التــي تمــت علـــى يــد جماعــة صهيونيــة 

كانــوا يعتبرونــه حجــرة عــره امــام طريقهــم ، وتعكــر صفــو مياههــم ، 

العجيــب أنــه عندمــا اســتطاع الهــروب مــن مختطفيــه ، وفي محاولتــه 

للهــرب إلى أبعــد مــكان ممكــن ، تــم القبــض عليــه مــن قبــل الجنــود 

ــروه إلى قســم  الإنجليــز لملابســه الممزقــة ، وحالتــه المزريــة ، وأح

البوليــس حيــث كان هنــاك مــن يبحثــون عنــه ، ويتصــورون أنــه أنتهــى 

فعــاً ، وهنــا أوصى بــه المأمــور خــرا ، وقدمــوا لــه البســكويت والشــاي 

لحــن إطــاق سراحــه مــع فجــر اليــوم التــالي .

ــالألم  ــاة والاحســاس ب كل هــذا كــا أقــول لا يتــوازى مــع حجــم المعان

لمــا كان يعانيــه مــن الآم شــديدة بالظهــر بــل بالهيــكل العظمــي كلــه 

ــة الســيئة ، ولا أقــول الفاشــلة ، لأنهــا قياســا  ــة الجراحي نتيجــة للعملي

عــى الرؤيــة الطبيــة ، أو مــن الناحيــة المهنيــة في عــالم الطــب مــن أروع 

ــت  ــه وحــده كان يقــول : دخل ــاء ، لكن ــال الأطب ــا يكــون .. هكــذا ق م
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ــف  ــون وواق ــب البنطل ــدي في جي ــاً ي ــا واضع ــفى آرش في فرنس مستش

عــى قدمــي وقامتــي مرتفعــة ، وبعــد إجــراء العمليــة ثــم إعادتهــا مــرة 

ــس والشــاش ورائحــة  ــن والجب ــم العــاج الطبيعــي والتماري أخــرى ، ث

المستشــفيات وســتة أشــهر مــن المتابعــة والعنايــة ، خرجــت وأنــا اتــوكأ 

عــى عصــاة ورجــي لا تقــوى عــى حمــي .

ــدم  ــك ع ــرد ، وكذل ــزلات ال ــب ن ــك الآلام إلا جان ــن تل ــاني م كان يع

ــة كان  ــف في الرؤي ــذا الضع ــه وراء ه ــبب في رأي ــة والس ــوح الرؤي وض

نتيجــة طبيعيــة لقراءاتــه الكثــرة وبجــوار عينــه اليــرى )لمبــة الجــاز( 

أو )الأتريــك( كــا يحلــو للبعــض تســميته ، ولذلــك كانــت عينــه اليسرى 

لا يــرى بهــا تقريبــا ، وكان عندمــا يكتــب تتجــاور الكلــات أو تتباعــد 

، وربمــا جــاءت كلمــة فــوق الأخــرى .. ورغــم معاناتــه الشــديدة أثنــاء 

الكتابــة التــي يــر عــى أن تكــون بيــده لأنــه كــا يقــول : إن تفكــره 

مرتبــط بســن القلــم الــذي يكتــب مــن خلالــه عــى أن يكــون القلــم ذا 

ســن دقيــق جــداً، فــإذا كانــت هنــاك مراجعــة يســتخدم في ذلــك المزيــل 

الأبيــض الــذي يســميه ـ الحــر الأبيــض ـ لمحاولــة الطمــس ثــم إعــادة 

الكتابــة ، وفي أحيــان كثــرة بــل أغلبهــا كان يطمــس الكلــات الصحيحــة 

ويصحــح الخطــأ ، ولكــن في ســطر آخــر فــوق أو تحــت الكلمــة .

ــة في  ــادة وخاص ــو ع ــاً ، فه ــكلاً يومي ــذ ش ــت تأخ ــاة كان ــذه المعان   ه

ــن شرط  ــاءه م ــل لإعف ــراً للعم ــكنه مق ــن مس ــذ م ــرة اتخ ــرة الأخ الف

الحضــور والإنــراف في المركــز لإعاقتــه فــإذا رغبــوا في استشــارة أو 

تحكيــم لأحــد الأعــال ذهــب أحدهــم إليــه ، وكان آخرهــا كتــاب كبــر 

ــه لم يتمكــن  ــرب ـ لكن ــدى الغ ــة ل ــدات الديني ــوان ـ المعتق ــل عن يحم

ــه . مــن الإطــاع علي
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العربيــة  بالمملكــة  المتخصصــة  العيــون  مستشــفيات  راجــع  كــا 

ــة العــاج ،  ــة الإبصــار وإمكاني الســعودية وفرنســا للوقــوف عــى حال

ــذ ســت  ــون من ــد للعي ــك خال وتعــددت المــرات ومنهــا مستشــفى المل

ســنوات ، وتــم العــاج باشــعة الليــزر ، وأجــرى العمليــة الدكتــور كريــم 

ــاني . ــن أصــل لبن ــي الجنســية م طعمــة وهــو أمري

لم يذهــب للمستشــفى بعــد ذلــك بعــد ان اتــم الكشــف عليــه الدكتــور 

ــاء !!  ــق بالأطب ــي لا أث ــا بطبع ــا :أن ــد د. ظاظ ــا يؤك ــد ، في ــر نبتلان بي

وكانــت هنــاك متابعــة مــن الدكتــور أبــو الأسرار ، وكذلــك الدكتــور عبــد 

الــرازق الســيف ، وهنــا أود التأكيــد عــى أن الدكتــور أبــو الأسرار كان 

محقــاً في تقديــره عــن نهايــة الإبصــار بالنســبة للعــن اليــرى ، مهــا 

ــو الأسرار  كان رأي الدكتــور ظاظــا الــذي أغضبــه جــداً كلام الدكتــور أب

الــذي قــال لــه : عينــك اليــرى هــذه انتهــت ويمكنــك ويمكنــك أنــت 

تعتبرهــا فقــدت أو ضاعــت منــك ، مهــا كان الحديــث في هــذه النقطة 

فقــد بــدأ انهيــار البــر ، وكل الأشــياء التــي جــاءت بعــد ذلــك ســواء 

تركيــب كريســتال في العــن بيــد الدكتــور جاســم اليعقــوب أو الفحــص 

ــول : أن  ــادر ، أق ــد الق ــور ســعيد عب ــة مــن الدكت ــذي اتســم بالعناي ال

محاولاتهــم هــذه للتخفيــف عنــه مــن وطــأة الأمــر عــى تفكــره الــذي 

ــه  ــذي يفتخــر في ــل فقــد أي جــزء مــن جســده ، وفي الوقــت ال لا يقب

أنــه لم يفقــد ســناً واحــداً كانــوا يمطرونــه بمزيــد مــن الأدويــة والقطــرات 

والحبــوب ، وكان المجهــود الأكــر هــو محاولــة تخفيــف الضغــط عــى 

العــن .

تعــودت في فــرات كثــرة أن أقــرأ عليــه بعض المكاتبات والرســائل ســواء 

ــم ، بعدهــا اعتمــد عــى  ــن طــاب العل ــراء ، أو م ــن الق ــرد م ــي ت الت
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قــراءتي حتــى في البحــوث وموضوعــات بعــض الرســائل للإجهــاد الشــديد 

ــراءة ، وهــو يعتمــد  ــه في الق ــذي كان يبذل ــر ال ــود الكب نتيجــة للمجه

عــى مجموعــة عدســات مكــرة إضافــة إلى نظــارة القــراءة ، ومــع ذلــك 

ولمحدوديــة التوقيــت ونوعيــة الأبحــاث كان يخطــر في بــالي بــن حــن 

وآخــر محاولــة الخــروج مــن الجــو الأكاديمــي إلى روح العــر الــذي لم 

ــة قديمــة  ــه مجل ــدور ، ولذلــك حملــت إلي أعشــه ، ومعرفــة مــا كان ي

تحمــل اســم ـ الفكاهــة ـ محــددا لــه الزمــن الــذي كانــت تصــدر فيــه 

عندمــا كان عمــره عــر ســنوات ، فأخذهــا مــن يــدي ليتصفحهــا ثــم 

وقــف عنــد بعــض الأبيــات مــن الشــعر ، وكذلــك بعــض الأزجــال ورأيتــه 

يدقــق في بعــض الرســومات التــي كانــت ممهــورة بتوقيعــات مختلفــة ، 

منهــم الرســامون شــوقي ، ورفقــي ، وســانتوس الأســباني وكذلــك لاروش 

فوكــو الفرنــي وآخــرون .

وطــال الحديــث عــن الفنــان الزجــال حســن شــفيق المصري ، الــذي كان 

ينافــس بــرم التونــي وهــو والــد حــرم الزجــال المعــروف محمــد عبــد 

المنعــم )أبــو بثينــة( ، وهنــا اســتوقفته صــورة لـــ محمــد محمــود باشــا 

، وظهــرت عــى عينــه لمعــة خاصــة ، اســتعادت ذكــرى المــاضي والحنــن 

ــه الآن هــو الإعجــاب  ــا يفصــح عن ــك أقــى م ــت ، ومــع ذل ــام خل لأي

بالصــورة ، وســألت الدكتــور عــن ســبب إعجابــه بمحمــد محمــود باشــا، 

فقــال :

كان )صعيــدي جــدع( وكان في منتهــى الأناقــة لدرجــة أن قمصانــه 

ــوي . ــيل والك ــل الغس ــن أج ــا م ــا إلى بريطاني ــل به يرس

ـ سبحان الله ألهذا تعجب به !!

ـ لا .. إنمــا كانــت لي معــه قصــة جميلــة جــداً ، ومــن الأشــياء التــي أعتــز 
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بالقيــام بهــا أو المشــاركة فيهــا ، فــا هــي تلــك الحكايــة ؟

عبد الفادي والأستيمو جورنو

يقــول د. ظاظــا : كنــا مجموعــة مــن المدرســن تــم إجازتنــا لــدى وزارة 

المعــارف لتدريــس مــادة اللغــة العربيــة في مدرســة الآبــاء اليســوعيين 

والمــدارس الأجنبيــة ، وكنــا مجموعــة كــا قلــت تــم تعييننــا للتدريــس 

ــر ،  ــج الأزه ــاك خري ــلوب ، فهن ــه شــكل وأس ــا ل ، إلا أن كل واحــد من

ــي ..  ــج آداب مث ــاك خري ــوم ، وهن ــة دار العل ــن درس في كلي ــا م ومن

المهــم أن واحــد مــن هــؤلاء نصحنــي بعــدم مصاحبــة الزميــل أبراهيــم 

ــم  ــد ت ــام ، وق ــن الإس ــن دي ــد ع ــه مرت ــار ان ــى إعتب ــادي ع ــد الف عب

تنصــره وتــزوج مــن لبنانيــة وانجــب منهــا ابنتــه ، وكانــت مصاحبتــي 

لــه عــى اعتبــار أنــه لا شــأن لي بمثــل تلــك الأمــور ، واتضــح أن إبراهيــم 

ــه الكبــر ،  ــه أخ أكــر يدعــى عبــد الل ــاء أســيوط ول هــذا كان مــن أبن

والأخ الثــاني محمــد الكبــر وإخوانــه مســلمين مؤمنــن ، وجــاءت قصــة 

إرتــداده في مجلــة إيطاليــة اســمها ـ ســتيمو جورنــو ـ أي مجلــة الأحــد 

أو اليــوم الســابع ، وكانــت مشــاكله مــع زوجتــه تــزداد يومــاً بعــد يــوم 

خصوصــاً لــو علمنــا أنهــا لم تكتــفِ بــه كرجــل وزوج ، وكانــت ترفــض 

معاشرتــه والإقــراب منــه ، وهــو يشــكو لي حالــه تحــت وطــأة الســكر 

ــاً  ــه إلا طلب ــراب من ــض الاق ــه ترف ــت عائلت ــرى كان ــة أخ ــن ناحي ، وم

ــه ، وســألني الحــل  ــرك زوجت ــدة في ت ــة أكي ــه رغب ــت لدي ــه ، وكان لموت

ــاً إلى الإســام ، ووجــد الاقــراح  ــه : تــرد نفســك ثاني في ذلــك .. قلــت ل
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صــدى في عقلــه ليــس مــن بــاب الإيمــان ، فهــو لم يخــرج إلى المســيحية 

ــا  ــم لم ــيئاً ، المه ــن ش ــن أي الدين ــرف ع ــه لا يع ــر لأن ــاب الكف ــن ب م

علمــت زوجتــه برغبتــه في تركهــا والعــودة إلى حظــرة الإســام تشــابكت 

معــه في معركــة خــرج منهــا بجــروح وكدمــات ، ووصــل عنــدي في حالــة 

ســيئة جــداً فأخذتــه إلى قســم البوليــس ، وبعــد تمــام محــر الشرطــة 

)والــذي منــه( تــم رفــع قضيــة ومحكمــة ومــداولات أنتهــت بتطليقــه 

منهــا ، وعودتــه مســلماً إلى أهلــه الذيــن فرحــوا جــداً بهــذا الأمــر وقالــو 

: إن ظاظــا كان وراء الموضــوع ، وقــد طلــب رؤيتــي خالــه ـ محمــد باشــا 

محمــود ـ وقــد جلســت إليــه ووجدتــه مصريــاً صميــاً محبــاً لبلــده ، 

وفي منتهــى التواضــع مــع الجميــع حتــى الحلوجــي )بيــاع الفلافــل الــي 

في الحســن( .

لم يبــق في قســم اللغــة العربيــة بمدرســة الآبــاء اليســوعيين إلا أنــا 

وأنطــون غــزال ، وبــدأ الغــم خصوصــا بعــد حكايــة عبــد الفــادي 

ــي  ــى عم ــق ع ــط والتضيي ــاليب الضغ ــض أس ــون بع ــدأوا يمارس ، وب

بتكليفــي بأعــال ودروس حتــى في الأعيــاد الإســامية ، وحينــا تأخــرت 

عــن الحضــور المبكــر في أحــد أيــام عيــد الفطــر بســبب ازدحــام النــاس 

ــذر في  ــي بالع ــل عفيف ــرت الأب جبرائي ــم أني أخ ــات ، ورغ في المواص

التأخــر إلا إنــه قــام )بخصــم( حســم راتــب أســبوع ، وتكــرر هــذا في 

عيــد الأضحــى وبحســم كبــر بلــغ راتــب ثلاثــة أســابيع ، تركــت العمــل 

في اليــوم كلــه ، وقدمــت شــكوى في هذا الراهــب ذا الأصــول اللبنانية إلى 

وزارة المعــارف ، وبعــد أخــذ أقــوالي أرســلوا شــيخاً معمــاً اســمه محمــد 

الجــافي لمقابلــة مســؤول المدرســة ، وفي لقــاؤه مــع القســيس وعلــم اســم 

المحقــق علــق قائــاً : )جــاف لفظــاً ومعنــى( وتمــت تســوية الموضــوع 
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، وبعدهــا حاولــت الاســتئذان في التأخــر لــزواج إبنــة أختــي .. ســألني 

عــن مــكان الفــرح ، وبينــا أنــا مشــغول في الحفــل أرســل لي خطــاب 

ظننتــه للتهنئــة بــزواج الإبنــة ، ولكنــه إخطــار بالإســتغناء عــن خدمــاتي 

، وجلســت بعدهــا بالمنــزل وشــعوري بالظلــم وهــذا الطــرد التعســفي 

يخنقنــي ، والقــدر كان يصنــع لي تسريــة وتعويــض لم أحســب له حســاباً 

مــع وصــول خطــاب مــن الجامعــة ومــن الدكتــور طــه حســن لتعيينــي 

معيــداً بالجامعــة ، أحسســت بــأن الحيــاة ســوف تبتســم لي مــن جديــد 

بعــد طــول عبــوس ، ومــن وجــودي بالجامعــة تــم ابتعــاثي وتلــك قصــة 

أخــرى .
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الكتاب المقدس

جمعتنــي بالدكتــور ظاظــا مائــدة الغــداء ، وبــدرت منــه كلمــة جميلــة 

ــا بصــدد  ــا كن ــة( ولم ــو في آخــر الوجب ــال : )الحل ــا ق ــى عندم ذات معن

الحديــث عــن واحــدة مــن الإذاعــات وهــو يصفهــا بأنهــا إذاعــة تعيــش 

ــاك  ــرى ، وهن ــرة وأخ ــن ف ــا ب ــطوانة تعيده ــر اس ــة ع ــى خمس ع

مــن الموســيقى الصاخبــة أو الخاملــة في رتابــة موســيقى الجنائــز ، ثــم 

أخــذ يقلــد بعــض الجمــل الموســيقية بشــكل أضحكنــي ، مــا دفعنــي 

لأســتعيد معــه ذكريــات أغنيــة قديمــة كان قــد كتــب كلماتهــا في بدايــة 

ــعاد  ــة س ــة المعروف ــت المطرب ــد ـ أخ ــاة محم ــة ـ حي ــه للمطرب حيات

محمــد ، وهــو يحــاول في جهــد جهيــد تذكــر بعــض مــن كلــات الأغنية 

ــه في  ــا عــن أقران ــز به ــي يتمي ــة الت ــه البلوري دون جــدوى رغــم ذاكرت

ــخ بشــكل  ــي تســتطيع اســتجلاء الأســاء والتواري ــر ، والت ــس العم نف

بديــع جــداً ، واحمــل بــن يــدي مفكــرة صغــرة ادون بهــا بعــض أرقــام 

الهواتــف التــي تعيننــي عــى تلبيــة بعــض أمــور الدكتــور ، ومــن بــن 

الأرقــام وقــع نظــري عــى اســم ـ ابتســام لطفــي ـ وكل ظنــي وخيــالي 

يتجــه للمطربــة اللبنانيــة ـ نزهــة يونــس ـ ولا أدري مــا الســبب في هــذا 

الخلــط بــن الاســمين ، وســألته عــن العلاقــة التــي تربطه بصاحبة الاســم 

، وبــدون تفكــر قــال : إنهــا مطربــة ســعودية حجازيــة جمــع بينهــا 

اتصــال تليفــوني لأكــر مــن مــرة ، وكانــت تقــول : إنهــا ســعيدة أن تجــد 

ــه كي  ــات مــن تأليف ــا في إنتظــار كل نفســها تتحــدث إلى ظاظــا ، وإنه

تغنيهــا ، ثــم انقطعــت عــن التواصــل وبعدهــا بفــرة عــاودت الاتصــال 

ــا خــال  ــت مشــغولة بأمه ــا كان ــذارات بأنه ــد تســبقها الإعت مــن جدي



48

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا

فــرة الإنقطــاع ، وهــي مبــرة مــن ذوات الهمــم كــا هــو معــروف ، 

وأمــا عــن خامــة صوتهــا جيــدة جــدا لــولا أنــه يشــبه ضعــف جســدها 

، كانــت فرصــة أســهب فيهــا بعــد ذلــك أغنيــات الزمــن المــاضي مثــل 

أغنيــة للشــيخ محــرز ســليمان يقــول فيهــا :

مال واحتجب 

وادعى الغضب

ليت عازلي

يشرح السبب

عزاله رضا

ليته عتب

ــوي(  ــل ق ــم )التقي ــأن منه ــتكمل ب ــث اس ــه في الحدي ــب طريقت وحس

ــة : ــه أغني ــود ول ــي محم الشــيخ ع

يا حادي يسري على ظهر قاعود

بالله عرجني على سفح زرود

فلم يعجب هذا الكلام المرحوم بيرم التونسي فقال :

طول عمونا وأحنا

ربطين لك بظهر قاعود

وبيتنا فاضل

ولا اتهدش بسفح زرود

مفيش أديب في البلد دي كلها موجود

يكتب موشح جديد

للشيخ علي محمود 

وارتفعــت ضحكاتنــا معــاً ، وأخذنــا العجــب مــن حضــور بــرم الــذي لا 
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يفــارق مجلســنا بســرته في أي موضــوع نتطــرق إليــه .

وفي رأسي موضــوع يــدور داخــل عقــي ، وأحــاول تأجيــل الخــوض فيــه 

حتــى يكــون هنــاك داعِ أو يكــون لــدى الدكتــور متســعاً مــن الوقــت 

لمجــال البحــث فيــه لإعتقــادي أن أمــراً يــدور حــول الديانــات والعقائــد 

ــي قمــة  ــاج من ــور . ويحت موضــوع شــيق ، وهــو قمــة تخصــص الدكت

الإنتبــاه والتركيــز والوعــي لمــا ســوف يطرحه مــن تعاريــف ومصطلحات 

ــل أو  ــل التأوي ــي لا تقب ــك الأمــور الت ــل تل ــة في مث تعكــس مــدى الدق

المعرفــة دون الرجــوع للمصــادر الثابتــة ، ولكــن بمــا أن أســم القمــص 

ـ قزمــان ـ تتكــرر أمامــي مــرات ونحــن نتحــدث عــن العلاقــات التــي 

تربطــه ببعــض أصدقــاؤه مــن المســيحيين المصريــن ومــن المصادفــات 

العجيبــة ان الشــارع الــذي اقيــم بــه بالإســكندرية اطلــق عليــه اســم 

ـ ابــن قزمــان ـ ورغــم علمــي بأنــه أحــد الشــعراء إلا أنــه ارتبــط شيء 

ــه  بــن الاســمين عــى نفــس مســتوى حديــث اليــوم الــذي اختلــط في

اســم المطربتــن .

قال عن القمص قزمان :

» في الغالــب يكــون عايــش ، وبعديــن الراهــب البرامــوسي ، وهــذا باقــي 

اســمه أو كنيتــه كان قــد شرع في أن يكتــب ترجمــة جديــدة للكتــاب 

المقــدس ففاتحنــي في هــذا الموضــوع بعدمــا فــات عــى فــؤاد حســنين 

عــي و مــراد كامــل ، وهــا أســاتذة لغــات ســامية مــن الجيــل الســابق 

ــل أن  ــراد كام ــن م ــب م ــا طل ــه لم ــان أن ــن كلام قزم ــت م لي ، ففهم

يترجــم لــه أو يراجــع لــه كان محتجــاً بأنــه مشــغول جــداً فـــ… تركــه .

فــؤاد حســنين حــب يقــدم ترجمــة جديــدة منهــا صفحتــن أو ثلاثــة من 

ســفر التكويــن ، وأراد تغيــر الكلــات ] عندمــا خلــق اللــه الســموات 
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والأرض ، والأرض كانــت خربــة وموحشــة وظــام ….[ هــذا تقريبــا 

النــص الخــاص للفصــل الأول مــن ســفر التكويــن } في البــدء خلــق اللــه 

الســموات والأرض ، وكانــت الأرض خربــة وخاليــة وعــى وجــه القمــر 

ظلمــة وروح اللــه يــرف عــى وجــه الميــاه ، وقــال اللــه ليكــن نــور فــكان 

نــور ، ورأى اللــه النــور أنــه حســن ، وفصــل بــن النــور والظلمــة……{ 

الإصحــاح الأول ، وبــدء الخليقــة وكان يقــرأ الراهــب البرامــوسي وســألني 

عــن رأيــي ، وقلــت لــه : انــه كلام مفهــوم ولكــن ككتــاب مقــدس يجــب 

ــدلاً مــن دعــاه  ــاً ب ــاك وحــدة للنــص ، ويقــول ســاه لي أن يكــون هن

ليــاً..

لماذا؟

ــه  ــب وقدم ــزرع قص ــس وي ــو حن ــر أب ــد في دي ــي قاع ــطروس ال بس

ــه  ــد أو أن ــه جي ــور أن ــه رأي الن ــرق أن ــدرك الف ــن لا ي ــة في الط موحل

ــذا كلام  ــأن ه ــن ب ــو لا يؤم ــد ، وه ــده واح ــه عن ــك كل ــن ، وذل حس

اللــه وإنمــا هــي معــاني نقلــت مــن اللغــة الأجنبيــة إلى اللغــة العربيــة 

، ولكنــه يتســاءل أو يتخيــل أنــه لــو كانــت تلــك اللغــة كيــف يســمعها 

ــرب . مــن ال

وكذلــك إذا جــاءه مبــر أو صاحــب ديــن آخــر وأقنعــة بحــاوة وقيمــة 

ــع  ــاكل م ــت في مش ــا وقع ــا أن ــن هن ــك ، وم ــن بذل ــا آم ــوع ربم الموض

ــا  ــن ـ الأنب ــان في زم ــأب قزم ــي ل ــن في ترجمت ــذي طع ــم ، وال بعضه

كيرلــس ـ كان يراجعهــا ، وكان يقــول : يجــب أن يكــون مجــاز مــن 

ــا وكان  ــس كان يراجعه ــا كيرل ــة ـ ، والأنب ــة مصري ــة ـ أي جامع الجامع

ــة  ــى محــدود دون الغراب ــا في معن ــم كلام ربن ــدأت أفه ــد ب ــول : لق يق

ــى )سَ  ــب المعن ــا يتطل ــي بم ــص الأص ــن الن ــد ع ــي تبع ــديدة الت الش



51

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا

ــرط  ــا اش ــن ظاظ ــان أن حس ــن قزم ــدأ يب ــن .. شرع( وب ــرح ، أعل .. ف

تشــكيل النــص بهــذا الشــكل ، وتوقــف المــروع ، وتوقــف المــروع 

عــى الرغــم مــن الحــزن الشــديد ونصحــه الأنبــا كيرلــس طلــب منــه أن 

يتحمــل ، والمعــروف عــن الأنبــا كيرلــس أنــه رجــل حكيــم ، وعندمــا كان 

يجلــس مــع عبــد النــاصر ويســتمع إلى نكتــة عــن جــال عبــد النــاصر 

كان يتفكــه بهــا وهــو يعلــم أنهــا تصــل لــــ جــال عبــد النــاصر ، ومنهــا 

النكتــة المشــهورة عندمــا كان يســتقبل رئيــس الاتحــاد الســوفيتي وقــال 

ــه : العنــوان بتــاع البطريكيــة عندكــم ليــس اشــراكي . ل

فقال : كيف ذلك ؟

قــال : بطريركيــة الأقبــاط الأرثوزوكــس كــا رســم بــه الســلطان ، وعنــد 

ــاط  ــدلا منهــا )مؤسســة الأقب ــة تغــرت وكتــب ب ــه وجــدوا اللافت عودت

الأرثوزكــس الاشــراكية( .
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قديمة

عندمــا تجتمــع غربــة المــكان وغربــة الزمــان ، وتضــع بعــض القلــوب في 

أتــون الاشــتياق إلى الأهــل ، ولهفــة تلمــس أخبــار الأعــزاء حتــا تتقلــب 

المواجــع في مرجــل تنصهــر فيــه كل الشــكايات ويبقــى الأمــل في اقــراب 

وعــد لقــاء الأحبــاء هــو أغــى وأعــز وأثمــن الغايــات ، كنــا نلتقــي لأننــا 

ــوب، وكان الرجــل يحمــل  ــغ لواعــج الأسى في القل ــا في حاجــة لتفري كن

آلامــه الخاصــة فيطــرح بعضــاً منهــا خــال حكايــة قــد تبــدو أنهــا حدث 

الســاعة ، وقــد تكــون بقايــا مــن دمــوع عــز عليــه إخراجهــا فتحجــرت 

في المآقــي وخرجــت مــرة شــعراً وأخــري مقــالاً أو كشــكولاً مــن النــوع 

الــذي اصطلحنــا عــى تســميته ـ اللعــب عــى الحبــل في ســرك الكتابــة ـ 

، وعندمــا أصبــح تــرددي عــى منزلــه يأخــذ شــكل العــادة واضعــاً يــدي 

عــى جــرس البــاب مســرق الســمع للإجابــة ، وبنفــس الكلمــة المعتــادة 

ــا  ــون ، وإنم ــه إلى جــوار التليف ــرة لم أجــده كعادت )أتفضــل( وهــذه الم

ــق  ــد أمتش ــر ، وق ــم والمك ــه والقل ــكا بأوراق ــه ممس ــس إلى مكتب يجل

قلمــه لكتابــة كشــكول هــذا الأســبوع بعنــوان )قديمــة( وبعــد الســام 

والتحيــة المعتــادة ، توقــف عــن الإســتمرار واســتدار محــاولا النهــوض ، 

فرجوتــه أن يظــل عاكفــا عــى أوراقــه حتــى الإنتهــاء مــن إعــداد الشــاي 

ــذي  ــوم الســبت ال ــدرك أن ي ــت ت ــدأه ، خاصــة إذا كن ــا ب كي يكمــل م

يتــم فيــه كتابــة الكشــكول هــو مــن الأيــام الأكــر تحذيــرا وامتناعــا عــن 

فتــح بــاب الزيــارات ، وهــذه المــرة كان أكــر إصراراً عــى تــرك الأوراق 

واعتــدل قليــا إلى حــد مــا معتمــدا عــى حــواف المكتــب كي يؤكــد لي 

أنــه مــا عــاد يســتطيع الاســتمرار في الكتابــة ، وبخطــوات بطيئــة جــداً 
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نظــرا لحالتــه الصحيــة توجــه إلى المقعــد المفضــل لديــه بجــوار منفضــة 

ــدل في  ــا اعت ــة ، وعندم ــاء الكتاب ــن أثن ــا يدخ ــادرا م ــو ن ــجائر فه الس

الجلــوس وارتــاح بالمقعــد بــدأ الحديــث عــن معنــى العنــوان )قديمــة( 

ــم  ــرا منه ــكات  تعب ــا كلمــة يرددهــا المســتمعون لمــن يلقــي بالن لأنه

عــن الملــل مــن الإعــادة والتكــرار ، ولذلــك هــو يــرى أن مــا يقــوم بــه 

ــن  ــا م ــكل ب ــذا الش ــم به ــب الاس ــب ان يكت ــو ـ )كان يح ــن ياه ـ ن

نتنياهــو متصلــة( رئيــس وزراء إسرائيــل مــن منغصــات ومضايقــات إنمــا 

ــن  ــا مم ــاء الدني ــع أنح ــددين في جمي ــع المتش ــة جمي ــس لعب ــي نف ه

ــة ،  ــة العام ــل والمصلح ــق العق ــن منط ــم ع ــم وقلوبه ــون عقوله يغلق

وكأنــه يريــد بهــذا المقــال أن يقــول لــه ـ قديمــة العــب غيرهــا .

وجــدت نفــي أدخــل في الموضــوع ولكــن عــى طريقــة الرســامين فقلت 

لــه : أعتقــد يــا دكتــور أن بــن جوريــون رغــم شــكله الكاريكاتــوري كان 

أكــر رقــة ولطفــاً مــن هــذا الشــاب الوســيم )بيبــي( فــرد قائــا :

ــد  ــة ، وق ــفة اليوناني ــص في الفلس ــون كان متخص ــن جوري ــداً ، ب » ج

ــدس ،  ــام في الق ــن الع ــر الأم ــل مدي ــون راس ــت ج ــه في بي ــت ب التقي

ــه وهــو  والمفــوض لمكافحــة المخــدرات في الــرق الأوســط ، وقــد رأيت

يعطــي قطعــة حشــيش كبــرة للطبــاخ الخــاص بــه وهــو يضحــك قائــاً 

: أنــت ومحمــود فــوزي وأنــا وبــن جوريــون ممكــن صالــح هــذا يضــع 

ــه . ــم رشــوة ل ــد مــن تقدي ــا الســم في الطعــام دون أن نشــعر ولا ب لن

أمــا جولــدا مائــر فكانــت تتحــدث الإنجليزيــة أفضــل مــن أهلهــا ، كــا 

كانــت مثقفــة جــداً ودارســة لــأدب الإنجليــزي ، واســحاق نافــون الــذي 

أصبــح رئيســاً لدولــة إسرائيــل ، كان يــدرس في نفــس الجامعــة العبريــة 

، وقــد تعرفــت عليــه مــن مكتــب للبريــد وهــو الــذي قــدم نفســه لي ، 
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المهــم أن بــن هــؤلاء لــن تجــد عقــل ـ أوســخ ـ مــن عقــل نــن ياهــو 

رغــم أنهــم صهاينــة وملعونــن ولكنهــم لديهــم مــن الفكــر مــا يجعلهــم 

ــا ينتظــروا المستشــارين ،  ــى ربم ــرار ، أو حت ــل اتخــاذ الق ينتظــرون قب

أمــا نتنياهــو فـــ دائمــاً يعــوم عكــس التيــار ، ده حتــى كان منهــم نــاس 

ــد  ــذي أخــرج العدي ــال توجــو مزراحــي المخــرج ال دمهــم خفيــف أمث

مــن الأفــام مثــل ليــى ، وســامة ، وأيضــا فيلــم شــالوم ، ومــن أجمــل 

ــم ـ الســتات في خطــر ـ وهــو يحــاول تجســيد شــخصيات  ــه فيل أفلام

عــن هتلــر وموســوليني في إطــار كوميــدي ، وكثــرا مــا كان يعمــل معــه 

عزيــزة أمــر وتحيــة كاريــوكا وإحســان الجزايــرلي وليــى مــراد وآخــرون 

.

وكتب له كلمات أغاني الفيلم المرحوم بيرم التونسي ومنها :

الأولة .. والثانية .. والثالثة

الأولة لحم طايب والعصايا شوم

وتهفه ما تخشى ملامة

والثانية عضاضة

يطحن ضبها الدقشوم

وتسفه أكوام أكوام

والثالثة قبقابها

ينزل على الجمل ما يقوم

على خفه ثمان تيام

ويرد عليهم المعلم بحبح وعلى نفس الوتيرة :

الأولة .. والثانية .. والثالثة

الأولة النسا تضرب واحنا نصد
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والثانية لحمي جموسي بس هاتها تعض

والثالثة قبقابها ضاني فضك أنت فض 

الأولة .. والثانية .. والثالثة

كل النساء كويسة فهن مهما ضربننا

وهم مهما بطحننا

فاننا طول عمرنا .. خلطبيطا في بعضنا

لقــد تــرك توجــو مزراحــي مــر عندمــا أعلنــت دولــة إسرائيــل وأنتــج 

ــل ، وهــو  ــم نشــيد الأم ــه صاحــب فيل ــا أن ــام ١٩٥٠ ، ك ــم ع أول فيل

نفــس النشــيد الوطنــي الإسرائيــي .
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نعم أعشق النحت

ــور مــن أجــل  ــي للتعــرف عــى الأســتاذ الدكت كان الســعي مــن ناحيت

الاســتزادة مــا لديــه مــن خــرة واســعة في تدريــس تاريــخ الفــن 

ــب  ــس الأدي ــس ملاب ــذي يلب ــان ال ــن روح الفن ــراب م ــي في الاق ورغبت

والعــالم والمفكــر والكثــر الكثــر ، حتــى كاد أن يصبــح الممثــل الوحيــد 

عــى خشــبة مــرح الحيــاة الثقافيــة واللاعــب الوحيــد لكافــة الأدوار .

ويحــي بنفســه عــن طرفــة حدثــت معــه لتجســيد مــا بــدأت تصــوري 

هــذا مــا ســبق ، وذلــك عندمــا قــام أحــد وزراء التعليــم لدولــة مــن 

الــدول الأجنبيــة الضيــوف عــى مــر وضيــف وزارة التعليــم العــالي ، 

وفي أثنــاء الجولــة المرســومة للضيــف التقــى بالدكتــور في كليــة الآداب 

ــام  ــام وزح ــن الأقس ــرور ب ــال الم ــة ، وخ ــه اللغ ــاضر في فق ــو يح وه

ــه جــدول  ــد أنقــى ، ولدي ــاء بالضيــف كان وقــت المحــاضرة ق الإحتف

في كليــة الفنــون وتصــادف أيضــاً وصــول الضيــف إلى هنــاك مــع بدايــة 

المحــاضرة ، فنظــر الضيــف إلى ظاظــا نظــرة ذات معنــى خــاص ، وانتهت 

المحــاضرة كســابقتها ، وانطلــق بســيارته إلى كليــة الهندســة ، وكان 

يحــاضر هــذه المــرة حــول القبــاب والأقــواس في المبــاني القديمــة ، وهنــا 

دخــل الضيــف ولم يفتــه أن يتوجــه بالحديــث إلى الدكتــور ظاظــا قائــاً 

: أكيــد أنــت ضمــن الممثلــن الجاهزيــن لتســلية الضيــوف ، ومــن غــر 

الممكــن أن تقنعنــي أنــك تقــوم بهــذه الأعــال ، إنمــا هــو تكليــف مــن 

ــاك جــدولاً  ــف أن هن ــع الضي ــن يقتن ــك قصــة انتهــت ول المراســم ، تل

ثقيــاً كان ينتظــر الدكتــور للقيــام بالمزيــد ، ولكــن الــذي يعنينــي هنــا 

في تلــك الســاعة هــي روح الفنــان وســألته عــن الفــن فقــال :
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عرفــت مختلــف أنــواع الفنــون ولكنــي أميــل إلى النحــت أكــر ، ودخلت 

مــروع القبــول في اللوفــر ببورتريــه )بــارز( بالســكين ، وكان أهــم مــا 

يميــز أعــالي أنهــا كأعــال البرونــز ، والــذي شــجعني عــى هــذا جــال 

الســجيني ـ يرحمــه اللــه ـ الــذي كان يــدرس في مدرســة الفنــون وليــس 

في اللوفــر ، وبــن الأثنــن يوجــد كوبــري مــن بــاب مدرســة اللوفــر ســرا 

لمــدة دقيقتــن إلى مدرســة الفنــون ، ويســمونه كوبــري الفنانــن يشــبه 

ــر  ــر النه ــد ج ــع عن ــن ويرتف ــن الناحيت ــن م ــه درابزي ــة( ول )المعدي

ــة  ــك كان الجماع ــرور الســيارات ، ولذل ــا لم ــع درجــات منع حــوالي أرب

يدققــون في اللغــة الفرنســية ويســمونه )بارســيل( لا يســمونه كوبــري 

إنمــا )معديــة( .

يمكــن تســتغرب أني كنــت في باريــس أتلقــى دروسي في أكاديميــة العلــوم 

والفنــون والآداب والسياســة والإجتــاع وأكاديميــة الطــب ، ولقــد 

درســت الطــب لمــدة ســنتين وتركــت الطــب وأنــا في الســنة الثالثــة ، ولم 

تكــن لــدى الرغبــة في دراســة الطــب ولكــن مــن أجــل البابــي أشــوري 

ــة  ــع أكاديمي ــها م ــم تأسيس ــيوية وت ــة الآس ــواً في الجمعي ــون عض كي أك

ــم  ــح والترمي ــم التشري ــت عل ــنة ، ودرس ــا الآن ٢٠٠ س ــب وعمره الط

ــخ كنــت  ــل التاري ــا قب ــاك فــن م ــم هن ــر ، ث ــوم المتاحــف في اللوف وعل

أدرســه مثــل الآشــوري والبابــي واقــف عنــد فــن كريــت أي قبــل الفــن 

ــاني . اليون

ــس  ــيجارته ولم ــعل س ــكال أرت ، أش ــوب آرت والأوبت ــن الب ــألته ع وس

لحمــة الأذن ثــم راح يــرح لي بصــوت كأنمــا يــأتي مــن بعيــد : مانيــه ، 

ومونيــه ، وبيســارو ، وفــان جــوخ ، وســريو كان ظهورهــم ناتجــاً عــن 

تطــور علمــي يقــول أن اللــون الأبيــض هــو امتــزاج جميــع الألــوان في 
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حركــة الدائــرة ، وأمــا الأســود فهــو خــروج الضــوء عــن هــذه الدائــرة 

ــذي تمــت دراســته  ــف ال ــوان الطي ــل أل ــك بتحلي ، وكان تأثرهــم في ذل

في علــوم الفلــك والرصــد بقــرون كثــرة ، ولكــن المنشــورات الزجاجيــة 

التــي تحلــل ألــوان الطيــف ظهــرت في القــرن الســادس عــر .

ووضعــت الألــوان جــداول فلــا وصلــوا إلى تحليــل ألــوان الطيــف بهــذا 

الشــكل تبــن أن الطبيعــة لم تمــزج الألــوان كــا يمزجهــا رســام الألــوان 

المائيــة ، ولكنهــا تضــع خلايــا ملونــة ويتضــح ذلــك نتيجــة وقــوع الضــوء 

عليــه فمثــاً الفــرق بــن مــن يرســم ورقــة شــجر بالطريقــة الكلاســيكية 

والأخــر يصنعــه مــن الأزرق والأصفــر وبالتــدرج الــذي يرغــب فيــه ، 

لكــن التأثيريــن قالــوا : لا أصنــع )بقــع( مــن الألــوان )تنقيــط( عندمــا 

تريــد رســم حقــل قمــح مثــاً ، واللــون الرمــادي لا يوجــد في الطبيعــة ، 

وهكــذا يأخذنــا الحديــث داخــل أروقــة المتاحــف واســتوديوهات أهــل 

الإبــداع دونمــا الشــعور بالملــل ، ومهــا كانــت ميولــك فســوف تخــرج 

بمعلومــة تحتــاج منــك الرجــوع إلى العديــد مــن المراجــع ، وهــو هنــا 

يختــر لــك المســافات بكلــات بســيطة .

وعــن التأثــر التكنولوجــي في تمحــور الشــعور والإبــداع يقــول : تاريــخ 

التصويــر بالــذات يــدل عــى أن كل شيء تغــر بعــد الصــورة الحائطيــة 

التــي تعلــق ـ كان الفريســك يثبــت قبــل ذلــك عــى الحائــط ـ والفنــان 

الــذي يكلــف بزخرفــة المبنــى يــأتي كي يعايــن المــكان ، ويســأل الســكان 

عــن طبيعــة الغرفــة وماهيتهــا ـ أكل ، اســتقبال ، نــوم …… ـ ، والبحث 

في مصــدر واتجــاه الضــوء قبــل ظهــور الســبوت لايــت .. الضــوء فعــاً 

ــه  ــه ، والخامــات حســب الســطوح لكن مهــم جــداً للعمــل بالنســبة ل

ــن  ــا م ــم نقله ــد يت ــا ، أو ق ــن مكانه ــدري أي الآن يرســم اللوحــة ولا ي
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مــكان إلى آخــر .

كان د. ظاظا تاريخاً فنياً حياً..

ــرد  ــر مج ــن أن الأم ــاك ، وتظ ــا وهن ــن هن ــث م ــل بالحدي ــد ننتق وق

دردشــة لقضــاء الوقــت ولكنــه عندمــا يســتعرض في كثــر مــن الأحيــان 

لشريــط أفــكاره اســتعدادا لمقــال مجلــة الفيصــل ، أو كشــكول لجريــدة 

ــاط  ــض النق ــش في بع ــا ويناق ــاضر فيه ــوف يح ــدوة س ــاض ، أو ن الري

لأكــر مــن زاويــة حتــى إذا استحســن واحــدة منهــا وجدتهــا مكتوبــة 

بالمقــال ، وهــو عــى كل الأحــوال ســواء اســتجمع عنــاصر الموضــوع أو 

كان يشــغله يبقــى في حالــة توتــر تنعكــس عــى معظــم مــا يتحــدث بــه 

عــن الآلام التــي يشــعر بهــا في عظــام الظهــر كلــه ، ثــم في بعــض الأحيان 

يحلــو لــه اســرجاع أحــداث مــن المــاضي وكأنــه يمــي عــى مذكراتــه ، 

وتحدثــت معــه في رغبتــي في أمــر تدويــن البعــض مــن تلــك الذاكــرة 

البلوريــة وبعــض الأحــداث التــي مــر بهــا ، وكأن الأمــر قــد لاقــى قبــول 

وصــدى طيــب لديــه ، وشــجعني عــى تدويــن بعــض الأســاء والتواريخ 

ــا أعــد  ــك الأحــداث ، وأن ــن تل ــك التســجيل الصــوتي للبعــض م ، وكذل

نفــي للكتابــة عــن هــذا الجبــل الضخــم مــن المعرفــة والعلــوم والفنون 

ــن  ــتمدها م ــة اس ــات في ثق ــض الصفح ــة بع ــدأت في كتاب والآداب ، وب

دعمــه لي بالقــول : إذا ســألك أحدهــم مــن أيــن أتيــت بتلــك المعلومــات 

، يكفــي أن تقــول لهــم هــو مــن قــال هــذا الــكلام ، وأنــت يــا أبنــي لا 

تــدري مكانتــك عنــدي .. عمومــا لم يبــق شيء مــا اســره عنــك .

وتــى ذلــك تنهيــدة بعمــق ســنوات عمــره قائــاً : ابنتــي تحــب مــر 

جــداً وتقــول لي انــك لا تحــب مــر بمــا فيــه الكفايــة ، هــي لا تــدري 

كــم أحــب مــر ورغــم أصــولي الكرديــة لا أنــى أننــي مــري بمعنــى 
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الكلمــة ، ولا تنــى أن مــر عظيمــة جــداً في حضارتهــا وتاريخهــا 

والأمــور التــي جــرت عــى أرضهــا ، وقبــل أن أنــى أذكــر أنــه حــدث 

خــاف بينــي وبــن ـ مســيو لويــب ـ رجــل المباحــث الفرنــي ، وهــو 

ــم ،  ــدة ته ــق بي ع ــاول يلص ــا ح ــة عندم ــول مصري ــن أص ــودي م يه

مــن أجــل ترتيــب وتكويــن حكومــة مصريــة موازيــة في المنفــى ، ولمــا 

ــة  ــوا يبيعــون الســاعات في العتب ــة لويــب( كان تذكــرت أنهــم )أي عائل

، وكان لي موقــف صلــب معــه ، ولمــا تفــوه فرنــي آخــر في نفــس 

المكتــب بأننــا شــعب متخلــف ، قلــت لــه : هــا أنــا أرد عليــك بنفــس 

لغتــك ولهجتــك فمــن منــا المتخلــف ؟ تلــك المواقــف أتذكرهــا بإعتــزاز 

، ومــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر أول أمــة تحكمهــا امــرأة ، وكان 

ذلــك لـــ حتشبســوت وكليوبــرا ولم تســبقها أمــة في ذلــك أي أن المــرأة 

عــى أرض مــر نالــت مــن الحقــوق مــا لم تــراه عــى أي أرض ســواها ، 

ــدر . ــة بشــجرة ال ــل ـ المعروف ــا ـ أم خلي ــى في الإســام حكمته وحت

ــري( ـ زنجــي ـ  ــد )برب ــا أيضــاً عب ــد أن يحكمه ــب والفري ــن العجي وم

ــم أول  ــن ه ــإن المصري ــم ف ــيدي ، وللعل ــور الأخش ــو كاف ــي وه وخ

مــن آمنــوا بالآخــرة ، ولمــن يريــد التأكــد مــن هــذا يمكنــه الرجــوع إلى 

النقــوش والآثــار في أعــرق حضــارة عرفهــا الإنســان ، بــل هــم أول مــن 

كتــب بالحــر عــى الــورق ، وأهلهــا أبعــد النــاس عــن التمييــز العنــري 

، ونيلهــا هــو أطــول أنهــا العــالم وعــى جانبيــه قامــت الدنيــا ولم تقعــد 

حتــى الآن .

ــة  ــور غريب ــت لأم ــر ، وتعرض ــراً في م ــت كث ــد انظلم ــذا لق ــع ه وم

ويكفــي أننــي لم أرقــى إلى درجــة الأســتاذية إلا قبــل المعــاش ، وحتــى 

ــة وقــع عــى الحرمــان  ــدابي للعمــل في المملكــة المغربي ــم إنت عندمــا ت
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ــدل الســكن ، وتلــك قصــة أخــرى نســتكملها غــداً. مــن ب

لقــد علمــت بعــد فــرة انــه الوحيــد في الأسرة الــذي يبحــث عــن حكايــة 

ــور  ــذه الأم ــل ه ــم بمث ــن يهت ــد في الأسرة م ــة ولا يوج ــول الكردي الأص

ســوى ابنتــه الروائيــة والتــي درســت الأدب الكــردي .

ولإستكمال حكاية المملكة المغربية يقول :

ــم  ــا ت ــى عندم ــاش ، وحت ــل المع ــتاذية إلا قب ــة الأس ــى إلى درج لم أرق

ــكن  ــدل الس ــن ب ــان م ــة والحرم ــة المغربي ــل في المملك ــدابي للعم إنت

ــا  ــس م ــوم بالتدري ــت تق ــي كان ــرة ، إلا أن زوجت ــرى كث ــياء أخ وأش

عوضنــا بعــض الــيء ، وكادت الأمــور أن تســر ســرا طبيعيــاً حتــى كان 

الخــاف بــن جــال عبــد النــاصر والملــك الحســن الثــاني ، مــا جعــل 

المغــرب تقــوم بإنهــاء التعاقــد مــع هيئــة التدريــس في التعليــم العــام ، 

مــا عــدا اســاتذة الجامعــات ، ولكــن صــدر القــرار مــن مــر بســحب 

دكاتــرة الجامعــة ـ وأنــا بالطبــع واحــد منهــم ـ وتــم اســتدعاؤنا لمقابلــة 

القائــم بالأعــال وقــام يخطــب فينــا كأننــا تلاميــذ ، مــن أنــه مــا كان 

ينبغــي البقــاء أبــداً بعــد نــداء القيــادة السياســية للعــودة مــا ترتــب 

عليــه التعجيــل بالعــودة وإلا ســوف يتــم ســحب الجنســية المصريــة ، 

فأعــرض واحــد مــن الأســاتذة عــى هــذا الــكلام ، وهــو الدكتــور حســان 

عــوض وكان الرجــل حجــة في الجغرافيــا ، وقــام بعمــل واحــد مــن أعظم 

الأطالــس للمغــرب ، وقــال : نحــن لا نتهــدد عــى هــذا النحــو فنحــن 

ــم  ــرم العل ــالم يح ــكان بالع ــاة في أي م ــا الحي ــة ويمكنن ــاتذة جامع أس

ــان  ــا الآن يحم ــد أنه ــر وأعتق ــل آخ ــك زمي ــه في ذل ــاء ، وتبع والعل

الجنســية الفرنســية .

عندمــا أراد القائــم بالأعــال تحديــد موعــد ســفري إلى مــر قلــت لــه : 
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ســيكون ذلــك في نفــس الموعــد الــذي تعــود أنت فيــه وفي نفــس الطائرة 

، فتعجــب لذلــك قائــاً : مــا الــذي يجعلــك تربــط نفســك بي ، أنــا ورائي 

ــه :  ــت ل ــرب وقــت ممكــن ، فقل ــك العــودة في أق ــت علي مهــاتي وأن

ولكنــك تعــرف أن زوجتــي فرنســية ، وهــي الآن في زيــارة أهلهــا وعنــد 

عودتهــا ويتقــرر موعــد الســفر البعثــة الدبلوماســية أســافر معكــم ، ثــم 

وأنــا في الطائــرة تذكــرت أننــي عــى موعــد للقــاء وجــه عــي شــعيب 

مديــر الجامعــة، وكنــت قــد قلــت فيــه زجــل مشــهور :

السبحة في جيب وفي جيب منزول

ودهان للشيب وحريم في علم الغيب

بيموتو في الأسطى شعيب

يا عم شعيب مش عيب

في الجامعة مدير منفوخ

وفي أبو العباس بيدوخ

ما بين مجاذيب وشيوخ

لمعالجة سيدنا شعيب

يا عم شعيب مش عيب

وعــن ذكريــاتي بالمغــرب ، وبعــض الأماكــن فيهــا فعــى ســبيل المثــال ، 

مكنــاس مدينــة جميلــة تقــع في وســط البلــد وهــي قريبــة مــن فــاس ، 

وكان لي فيهــا صديــق هــو تقــي الديــن الهــالي ، وهــذا الرجــل ثــوري 

ووطنــي وكانــت القــوات الفرنســية المحتلــة قــد قبضــت عليــه ، وفقــد 

ــدرس  ــي ت ــة ، الت ــورة خول ــه هــي الدكت ــب وابنت بــره نتيجــة للتعذي

أدب عــربي وأغلــب الظــن أنهــا تحمــل الجنســية العراقيــة .

ــة  ــا العامي ــاني ولغته ــكل المب ــاص في ش ــراز خ ــا ط ــة وله ــاك طنج وهن
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تشــبه عاميــة المصريــن ، أمــا فــاس ومكنــاس فــا زال لســانهم يســتخدم 

القــاف كثــراً ، وبالنســبة لمراكــش فتنقلــب القــاف كاف ، وهــي في 

شــكلها العــام صحراويــة ، وهنــاك أغاديــر لا أعــرف عنهــا أي شيء 

ــزال عجيــب حيــث انشــقت الأرض ،  ــزال ، وهــذا الزل خاصــة بعــد الزل

وابتلعــت البلــدة ولم ينجــو منهــا إلا المــؤذن الــذي كان يــؤذن للصــاة في 

المســجد ، حيــث هــوت المئذنــة في الحفــرة ولكنهــا بقيــت كالقلــم واقفة 

ــي  ــرة ـ وه ــرب ـ الحري ــة المغ ــهر أطعم ــن أش ــؤذن ، وم ــا الم ويعلوه

ــرة  ــع صغ ــا وقط ــدس ولوبي ــول وع ــوب ف ــة حب ــن مجموع ــارة ع عب

ــار ،  ــا ن ــات وتحته ــا في العرب ــدورن به ــاء وي مــن اللحــم توضــع في الإن

وهــي طعــام النهــار ، وهنــاك أكلــة فاخــرة تســمى البســطيلة وهــي من 

الفطائــر الحلــوة بالمكــرات ، وأشــهر الحلويــات لديهــم تســمى قــرن 

الغــزال ، ثــم هنــاك أيضــا الأســاك وهــي متعــددة بأشــكال وأنــواع ربمــا 

ــا  ــت تذكــر ســمك الفــراخ عندن ــد آخــر، وأن ــل في بل ــا مثي لا يوجــد له

في حلقــة الســمك بالإســكندرية ولكــن حجمــه صغــر ، وجــدت هنــاك 

نفــس الشــكل لكــن أصغــر ســمكة فيــه تعــادل أثنــن كيلــو ، وأجمــل 

ســمك لديهــم يســمى الشــابل كــا يوجــد أيضــا حنــش البحــر الــذي 

يبلــغ وزنــه فــوق العشريــن كيلــو ، وبالنســبة للأســواق الشــعبية ســوق 

ــن  ــري م ــتطيع أن تش ــة ، وتس ــمه الجوطي ــو واس ــوق الكانت ــبه س يش

هنــاك الــيء بربــع ثمنــه .

أمــا عــن عمــي فقــد كنــت أقــوم بتدريــس مــادة فقــه اللغــة إلى جانــب 

تدريــس العــري ، وكان لي مســاعدان بدرجــة أســتاذ مســاعد ، في فــاس 

كان يســمى ـ أو حنيــش ـ أمــا في الربــاط فــكان مســاعدي يســمى ـ أو 

حيــون ـ وهــا يهوديــان .
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ــد  ــداً ولا يري ــاً ج ــرة كان ممتعض ــا رآني لأول م ــذا عندم ــون ه أو حي

التحــدث معــي، وكان يتحــدث المغربيــة أو العربيــة بشــكل متعــب جداً 

، ولذلــك قلــت لــه : ألا تتحــدث لغــة أخــرى ؟ قــال : الفرنســية ، فقلــت 

ــة ؟  ــم وجهــت ســؤالي : هــل تعــرف العبري ــا معــي ، ث ــه تحــدث به ل

فــكاد أن يطــر مــن الفــرح ، وكان ســعيداً جــداً أن يــرى مــن يتحــدث 

العبريــة بهــذا الأســلوب ، وأخــذ يقبلنــي وهــو في منتهــى الــرور ، وفي 

اليــوم التــالي اتصــل بي عــى مكتــب ســكرتير الكليــة ـ محمــد الحــراشي 

ــه لي عــر  ــون أن ينقل ــذي أراد أو حي ــري ، وهــو الخــر ال ـ وهــو جزائ

الهاتــف في ذلــك الإتصــال أن الحاخــام عــى التليفــون فقلــت لــه :

ــا  ــزورني انمــا أن ــن ولا يمكــن ت ــت رجــل دي ــم ، وأن إن هــذا شرف عظي

أســعى إليــك فتأثــر جــداً وقــال : شــكر اللــه لــك .. اللــه يجــر بخاطــرك 

ــداء  ــام الغ ــاول طع ــوة لتن ــدم الدع ــل ، وق ــذا القبي ــن ه ــياء م ، وأش

معــه في مكتبــه ، وهنــاك في الحاخاميــة والتــي تســمى بالعــري ـ ربــا 

ــت  ــكان وقل ــدة في الم ــد مائ ــام ، وتوج ــو الحاخ ــاي .. ه ــا ـ لأن الرب ن

ــع أو التجــاوز عــن  ــه : لا يضطــرك وجــودي إلى الخــروج عــن التشري ل

بعــض الأمــور الفقهيــة فــازداد إعجابــه متــى اتضــح لــه المامــي بالفقــه 

ــا  ــؤكل فيه ــي ي ــك أن الأواني الت ــبب في ذل ــة ، والس ــة اليهودي والشريع

ــى  ــاق خاصــة ، حت ــا أطب ــات له ــا جــن ، والحلوي ــؤكل فيه اللحــم لا ي

الســكين التــي تقطــع بهــا اللحــم لا تقطــع بهــا الجــن .

وبعــد تنــاول الطعــام ســألني إذا كنــت أرغــب في أي خدمــة يمكنــه أن 

يؤديهــا لي ، فطلبــت منــه مســاعدتي للذهــاب إلى بلــدة تســمى الــوزان 

وكان يوجــد بهــا جاليــة يهوديــة كبــرة متمســكة بالتقاليــد ، وقــال : إنك 

ــوا يخرجــون مــن طنجــة إلى نيــس  ــن تجــد منهــم الكثــر لأنهــم كان ل
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ــأي  ــم ب ــل ، ولا يمكــن خروجه ــم تصديرهــم إلى إسرائي ــاك يت ــن هن وم

حــال مــن الأحــوال ، ويمكــن لأهلهــم زيارتهــم ثــم العــودة مــرة أخــرى 

، وحتــى أولادهــم ممنــوع تعليمهــم إلا نفــس الصناعــة ، وعملــوا عــى 

إنشــاء جمعيــة تســمى الفهــود الســود وهــي ضــد إسرائيــل .

وزرت وزان وهــي تبعــد حــوالي خمــس ســاعات بالاوتــوكار الذهبــي ، 

ويوجــد هنــاك مصانــع نســيج تقــوم عــى صناعــة الجلابــة أي الجلبــاب 

الوزانيــة ، وهــي مصنوعــة يدويــاً مــن الصــوف الخالــص وكذلــك 

ــوا  يقومــون بصناعــة الطاليــات وبعــض الأشــياء الأخــرى ، ولكنهــم كان

ــرام ـ  ــيدي عم ــر س ــت إلى ق ــم ذهب ــزن ، ث ــم الح ــب عليه ــة ويغل قل

ســيدي عمــران ـ وهــو فقيــه مــات في العصــور الوســطى ، وحولــه مقابر 

ــة . ــاس يهــود مــن مشــاهير التاريــخ في الشريعــة اليهودي ن

ــام الوثنيــة ،  ــم مــن أي ــد عجيــب متبــع عنده وجــدت هنــاك تقلي

وجــدت امــرأة كاهنــة كئيبــة المنظــر وشــكلها غريــب وحالتهــا مزريــة 

أشــبه بالســاحرات في قصــص أفــام الأطفــال ، وكانــت تــرخ وتولــول 

بالبربــري وورائهــا جمــع مــن النــاس يصعــدون خلفهــا إلى ربــوة عنــد 

شــجرة زيتــون قديمــة ، والنــاس تهمهــم وتتمتــم وكل واحــد معــه 

ــه ـ  ــون علي ــوا يطلق ــت ، وكان ــذا ظنن ــادي أو هك ــاء ع ــا م ــة به زجاج

ــون  ــض فيجتمع ــول أبي ــن كح ــارة ع ــو عب ــاة وه ــاء حي ــا ـ أي م ماحي

ــد الجــزع  ــون ، ويرشــون عــى أصــول الشــجرة عن حــول شــجرة الزيت

مــن هــذا الســرتو حتــى ينتهــي الســائل فيشــعلون النــار والشــجرة لا 

ــات  ــدع والخراف ــة الب ــي مسرحي ــة بباق ــذه الكاهن ــوم ه ــرق ، وتق تح

ــي . ــون الوثن والجن
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سيناريو وحوار

ــة في فرنســا  ــة في منتهــى الصعوب ــت ظــروفي الحياتي ــا كان » تعــرف أن

ــطول  ــة للاس ــة تابع ــة حربي ــر بارج ــى ظه ــا ع ــت إليه ــي وصل ، الت

البريطــاني اســمها ـ اســكانيا ـ وكان عــىّ واجبــات كثــرة تجــاه عمــي 

ــا ،  ــي في فرنس ــش مع ــي تعي ــي الت ــر ، وزوجت ــي وأسرتي في م وعلم

وكل مــا يصــل لــدى مــن راتــب شــأن أي طالــب مبتعــث لا يكفــي لأي 

واحــدة مــن تلــك الأمــور «.

هكــذا اســتهل الدكتــور ظاظــا حديثــه معــي حــول تجربــة مــن تجاربــه 

التــي لم تكتمــل ، وأضــاف ـ يرحمــه اللــه ـ :

مــع الأفــام الوثائقيــة كنت أعمــل في البرنامــح العربي بالإذاعة الفرنســية 

ــع  ــق م ــدم التواف ــائي وع ــم أعب ــج ، ورغ ــداً لبعــض البرام مترجــاً ومع

ــاس  ــا )ن ــكندرية وأهله ــن الاس ــي م ــة ـ وه ــة ـ فاطم ــة المصري الزوج

كويســن( إنمــا هــي كانــت غيــورة جــداً ، ومشــغولة بالتفكــر في هــذا 

ــت دون  ــوم بالبي ــوال الي ــها ط ــول جلوس ــرة ، ويط ــن الغ ــوع م الموض

ــا  ــداً وأهمه ــرة ج ــل كث ــا لعوام ــل فرنس ــا ، ولا أه ــع فرنس ــف م تكي

اللغــة .

ــت  ــن ، كان ــد أول جن ــة إلى فق ــة أدت في النهاي ــور مجتمع ــك الأم وتل

ــن  ــي م ــن ناحيت ــن م ــكل الممك ــت ب ــاة وحاول ــا الحي ــت له ــة تمني ابن

ــان الأسري إلا أنهــا أصرت عــى العــودة إلى  محــاولات لبقــاء هــذا الكي

مــر والانفصــال ، ولمــا تزوجــت مــرة أخــرى مــن الفرنســية وأم أولادي 

ـ أندريــا ـ وعنــد وصــول المولــود الأول تمنيتهــا بنتــاً ، وبالفعــل تحققــت 

أمنيتــي وجــاءت بنــت وســميتها زينــب ، وفي فرنســا مــن لــزوم الــيء 
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ان يكــون لــكل شــخص اســمين فهــي اســمها ـ زينــب جيهــان ـ وفي يــوم 

مولدهــا كان المفــروض أقــوم بزيــارة لزوجتــي بالمستشــفى للإطمئنــان 

عليهــا وعــى المولــودة ، ولكــن لم يكــن معــي مــا يكفــي لــراء هديــة 

ــم  ــق رغ ــن الضي ــة م ــر بحال ــت وأم ــات البي ــى طلب ــة ، ولا حت معقول

فرحتــي بوصــول هــذه الأبنــة العزيــزة التــي ســوف تعوضنــي عــن تلــك 

ــة( لا  ــر لخبط ــخص )آخ ــى ش ــت ع ــى تعرف ــا ، وفي المقه ــي فقدته الت

هــو عــارف فرنســاوي بشــكل بســيط ، ولا حتــى عــارف عــربي .. يعنــي 

شــوية كــده شــامي عــى مغــربي ، وقــدم لي نفســه باســم رالــف حبيــب 

، وكان دوره في عملــه هــو توزيــع فيلــم إسرائيــي لبعــض دور العــرض 

ــدني  ــك تســويقه مت ــه ترجمــة ، ولذل ــم لا تصحب ، ولكــن للأســف الفيل

ــه ، ولمــا أدرك معرفتــي بالفرنســية  أو غــر ممكــن ومتعــب بالنســبة ل

والعربيــة والعبريــة وإتقــاني لهــا ، قــال :

ــم  ــوار الفيل ــيناريو وح ــم س ــن أن تترج ــن الممك ــك إذا كان م ــا رأي » م

نظــر مبلــغ محــرم ؟ « ، وأنــا طبعــا وافقــت لأنــه لا يوجــد لــدى عمــل 

في هــذه الفــرة ، هــذا غــر تحضــر رســالة الدكتــوراة وزوجتــي في 

ــة الترجمــة عــى الأفــام شــغلانة  ــاج فلــوس ، وحكاي المستشــفى ومحت

ــر  ــة جــداً لأنهــا مــن خــال لقطــة لقطــة تكتــب وتعــود للتصوي متعب

في شريحــة ســوداء عــى الفيلــم كي تتــاشى مــع العــرض ، ومــع حركــة 

ــا . ــم التســجيل به ــي ت ــة الت الشــفايف واللغــة الأصلي

ــة للشــاعر شــيلي عــى  وكان اســم الفيلــم ـ البــاب الســابع ـ عــن رواي

أغلــب الظــن لأنهــا حكايــة فــات عليهــا أكــر مــن أربعــن ســنة ، لكــن 

هــذا الموضــوع يذكــرني بــيء آخــر مــع السيناريســت الإنجليــزي 

المعــروف ـ بيــر هيوتــل ـ وكان البعــض يســتعينون بــه في كتابــة 
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الســيناريوهات الخاصــة ببعــض الأفــام الوثائقيــة ، وهنــا موجــود 

مخــرج شــاب ســعودي اســمه عبــد اللــه المحيســن قــام بعمــل بعــض 

الأفــام الوثائقيــة ، ورغبــة منــه في التخصــص أراد أن يقــوم بعمــل 

بعــض الأفــام عــن المــدن العربيــة ، ولمــا فكــر في مدينــة القــدس أقــرح 

عليــه أحــد الأســاتذة أن يعــرض الســيناريو الــذي قــام بكتابتــه عربيــاً 

وإنجليزيــاً ـ بيــر هيوتــل ـ يعــرض هــذا الســيناريو عــى حســن ظاظــا 

ــم نخصصــه . ــة النظــر بحك لإعطــاء وجه

ــاج إلى  ــص يحت ــأن الن ــق ب ــص كان لي تعلي ــراءة الن ــد ق ــا وعن ــن هن م

ــر ـ وإن  ــا ـ بي ــي غفــل عنه ــاك مــن الأمــور الت إعــادة صياغــة لأن هن

ــه لا  ــار أن أعمال ــى إعتب ــر ع ــاب ببي ــة الإعج ــن ـ في قم كان ـ المحيس

ــر إن  ــى التغي ــت« ع ــي »أصري ــش إلا انن ــادل ولا تناق ــش لا تج تناق

كان هــذا العمــل محســوب عــىّ أو ســوف ينســب لي شيء منــه ، 

وكان رد المحيســن أن أقــوم بكتابــة خطــاب إلى بيــر بتوقيعــي وتحــت 

ــؤوليتي . مس

بالفعــل حــررت الخطــاب بالإنجليزيــة مبينــا وجهــة نظــري عــن مواطن 

ــث  ــه حي ــه اعتبارات ــن ل ــوف المحيس ــيناريو ، وكان خ ــف في الس الضع

ــعودي  ــي س ــم وثائق ــاز ـ لفيل ــيناريو ـ ممت ــب س ــد كت ــر كان ق أن بي

ضخــم ، ولذلــك جــاء الــرد مــن بيــر باحــرام وجهــة نظــر ظاظــا وأنــه 

ــه  ــا أراه لأن ــل م ــي وتعدي ــاون مع ــتعداد للتع ــه الإس ــر ـ لدي ـ أي بي

يعلــم بأننــي أكــر اطلاعــا ومعرفــة بمدينــة القــدس ، ودارت المناقشــات 

بعــد ذلــك عــى المــكان الــذي يمكــن أن يجمــع بيننــا هــل المــكان هــو 

ــر  ــر بي ــأن ح ــمت ب ــد حس ــور ق ــن الأم ــاض ؟ ولك ــدن ؟ أم الري لن

ــاز  ــكل ممت ــيناريو بش ــة الس ــت كتاب ــه وتم ــت ب ــاض ، والتقي إلى الري
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ــور  ــا إلا أن العمــل لم يخــرج إلى الن ــدة جلســات جمعــت بينن ــد ع بع

بســبب تعــذر إمكانيــة التصويــر ، والــذي كان الإقــراح بذهــاب بعــض 

ــة  ــن ، إلا أن رؤي ــر بعــض الأماك ــاك وتصوي ــز إلى هن الســائحين الإنجلي

عبــد اللــه المحيســن كمخــرج كانــت أبعــد مــن ذلــك لإعطــاء العمــل 

حقــه في التنــاول والتوثيــق ، ولقــد توقــف العمــل وبقيــت الأوراق كــا 

هــي لم تمــس منــذ ذلــك الوقــت .
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المتسلل حاييم ظاظا

كانــت المــدة التــي قضاهــا في الجامعــة العبريــة بقيــاس الزمــن ليســت 

ــكل  ــة بش ــة العبري ــن اللغ ــن م ــد تمك ــك لق ــع ذل ــة ، وم ــدة طويل م

لافــت للنظــر وهــذا ليــس كلامــي ، وإنمــا كلام كل مــن أهتمــوا بدراســة 

العبريــة أو حتــى ممــن يتحدثــون بهــا تحــت وطــأة الإحتــال الصهيــوني 

ــدة لم  ــن لســانه .. والم ــة م ــة تخــرج رقيق ــة العبري ــون : إن اللغ ، يقول

ــه أكــر مــن خمســن  تتعــد الســنتين ببضعــة أشــهر ، وقــد مــى علي

ــه ؟ وهــل  ــك الأرض في ذاكرت ــذي جعــل تل ــيء ال ــا هــو ال ــاً ، ف عام

شــده الحنــن لزيارتهــا يومــاً مــا مــرة أخــرى ؟ يقــول في هــذا :

فلســطين في ذلــك الوقــت .. مدينــة القــدس ، ويافــا ، وتــل أبيــب وغيرها 

كانــت تمــوج بالأحــداث وكانــت حركتــي دؤوبــة بــن الإذاعــة والتحصيل 

ــرب  ــن ع ــاس ب ــن الن ــر م ــي بالكث ــي تجمعن ــاءات الت ــي واللق العلم

ويهــود ، كل ذلــك هــو الــذي جعــل للأحــداث مكانــاً محفــوراً في الذاكرة 

، وينطبــق ذلــك بطبيعــة الحــال عــى خريطــة الأرض التــي كنــت أســر 

عليهــا بشــكل مســتمر ويومــي ، حتــى أن بعــض اســاء الشــوارع 

والأزقــة لا أنســاها ، ثــم ان الشــخصية الإسرائيليــة كثــرة التســاؤل  

فهــم يدخلــون في أحاديــث معــك ويتعرفــون عليــك بــأي وســيلة ، وكــا 

قلــت لــك مــن قبــل إن اســحاق نافــون تعرفــت عليــه في مكتــب البريــد 

ــات إلى مــر  ــت أرســل خطاب ــا كن ــدم نفســه لي عندم ــذي ق وهــو ال

مؤمنــاً عليهــا خوفــاً مــن الضيــاع أيــا أحــداث الحــرب العالميــة الثانيــة 

، وكذلــك تعرفــت عــى موشــيه ديــان ، ومــن هنــا تعــرف إلى أي مــدى 

يتدخــل اليهــودي في حياتــك ، وبالتــالي كيــف يحصــل عــى هــذا الكــم 



72

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا

ــور  ــل في أم ــذا التدخ ــة له ــأتي محصل ــذي ي ــات ال ــن المعلوم ــل م الهائ

حياتــك الشــخصية .

لكــن بعــد إعــان قيــام دولــة إسرائيــل وعــودتي إلى مــر ، ثــم بدايــة 

المناوشــات والحــروب لم أتمكــن مــن دخــول الأراضي المحتلــة إلا متســللاً 

ــط ، أو شــهر إن  ــا فق ــن يوم ــا بعشري ــد حــرب ١٩٦٧م ربم ــك بع ، وذل

ــاً في  ــة الدخــول أو التســلل تقريب ــن كيفي ــا ع ــرة ، أم ــي الذاك لم تخونن

ــاني  ــب ولبن ــمه غال ــطيني اس ــخصان ، فلس ــي ش ــو ١٩٦٧ كان مع يولي

هــو عبــد اللطيــف العوينــي ، وصلنــا بالســيارة إلى جــر الملــك حســن 

ــرس  ــود ح ــع جن ــم م ــو يتفاه ــب وه ــت غال ــر ، ورأي ــو المع وكان ه

ــي كنــت في الســيارة  ــدور مــن حديــث لأنن ــا ي الحــدود ، ولم اســمع م

ــة  ــم أعطوهــم بعــض النقــود ولفاف وحــدي ، ولكــن لفــت نظــري أنه

ــات  ــر لوح ــوا بتغي ــدرات ، وقام ــا مخ ــك أنه ــد ذل ــت بع ــرى عرف أخ

الســيارة وأشــاروا لهــم بالمــرور .. وواحــد مــن الجنــود يؤكــد عــى غالــب 

ــى هــذا الاتفــاق عــى  ــدوري معن ــا ـ ، وفهمــت ب بكلمــة ـ كــا اتفقن

اعتبــار أن ورائهــم ـ عيــون ـ ، ولــن يكــون الجــر هــو مــكان العــودة ، 

وســارت بي الســيارة وأوصلتنــي إلى تــل أبيــب ، وكان اليــوم هــو الجمعــة 

ــة  ــوم لقل ــد اخــرت هــذا الي ــت ق ــاً، وكن ــراب الغــروب تقريب ــد اق عن

الحركــة وســوف يليــه الســبت حيــث الهــدوء التــام .. تركــوني بالقــرب 

مــن فنــدق كنــت عــى معرفــة بــه واســمه بــالاس ولكنهــم وضعــوا لــه 

ــذي  ــا بحــي زخــروف يعقــوف والاســم ال ــدق نتاني ــد ـ فن ـ اســم جدي

نزلــت بــه في الفنــدق هــو ـ حاييــم زازا ـ ومحــل إقامتــي هــو القــدس ، 

وتلــك المعلومــات والبيانــات هــي نفســها تــم تســجيلها في الأوراق التــي 

أحملهــا منــذ دخــولي مــن جــر الملــك حســن .
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وقــد أعطــوني في الفنــدق البطاقــة التــي أقــوم بتدويــن المعلومــات فيهــا 

ودونــت ذلــك بالعبريــة ، وأمــا عــن ســبب حضــوري مــن القــدس فقلت 

ــيلد ـ  ــاه ـ روتش ــذي بن ــوف ـ ال ــروف يعق ــاة في ـ  زخ ــت للص أني جئ

وســألوني عــن حاجتــي إلى العشــاء وقلــت لهــم إذا كان الطعــام ـ كشــر 

ــى إلا  ــن أتع ــأني ل ــاً ب ــة مضيف ــة اليهودي ــب الشريع ــال حس ـ أي ح

بعــد أداء الصــاة ، وقمــت بجولــة قصــرة لأســتعيد ملامــح المــكان ، ثــم 

دخلــت بعدهــا حجــرتي للعشــاء ثــم النــوم ، لم أصحــو إلا عنــد الظهــر 

ــد  ــب موع ــق أن يتناس ــن اللائ ــدد ، وكان م ــكان المح ــاب إلى الم للذه

ــي  ــاة ، وه ــة بالص ــا والخاص ــت أرتديه ــي كن ــي الت ــع ملاب ــزولي م ن

ــن  ــون م ــات الخاصــة تتك ــاءة الصــاة ذات المواصف ــت( أي عب )الطالي

نســيج واحــد صــوف أو قطــن دون أن يخلــط معــه خامــات أخــرى ، 

وهنــاك شرط مهــم جــداً وهــو ألا تلمــس هــذه العبــاءة أنثــى ، وتوضــع 

في صنــدوق خــاص ، ولونهــا أبيــض لهــا خطــان باللــون الأزرق ، وتبقــى 

عنــد المتعبــد أو المؤمــن اليهــودي حتــى يكفــن فيهــا عنــد المــوت .

ــب  ــن الخش ــة م ــه علب ــد ب ــن : واح ــن شريط ــارة ع ــو عب ــن ه والتفل

وموجــود فيهــا قــراءة الســاع ، ويربــط عــى الجبهــة )القــورة( ، والثــاني 

يربــط عــى إبهــام اليــد التــي لا يــأكل بهــا .

المهــم أنــه عنــد وصــولي إلى الحديقــة العامــة والجلــوس إلى أحــد المقاعد 

ــوا  ــة واقترب ــون أســلحة أتوماتيكي ــود يحمل ــان مــن الجن ــاك اثن كان هن

منــي عنــد المقعــد ثــم قامــوا بســؤالي : مــاذا تفعــل هنــا؟ فقلــت لهــم :

كما ترون ، رجل يهودي يقرأ في التوراة .. ما الغريب في هذا ؟

فظهر على ملامحهم الأسى والأسف وقال أحدهم :

ـ عفــوا يــا عــم .. لكــن قــد يســألك أي جنــدي عــن ســبب جلوســك هنــا 
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ــا  ــي أحمله ــم ، فأخرجــت لهــم بعــض الأوراق الت لأن هــذا المــكان مه

ــر  ــة التحري ــق منظم ــن طري ــال ع ــة الح ــزورة بطبيع ــت م ــي كان والت

الفلســطينية ولكــن بشــكل متقــن جــداً لدرجــة أن الجنــدي نظــر إليهــا 

وأشــاح بيــده أنــه لا يصــح ذلــك مــع رجــل في مثــل ســني ، يتــم كل هذا 

ــاح  ــل الس ــي أراه يحم ــي بأنن ــه حديث ــتكمل مع ــذي أس ــت ال في الوق

رغــم اننــا في حديقــة عامــة فــا الداعــي لذلــك ، فقــال :

إن المــكان هنــا مهــم جــداً لأنــه عــى بعــد بضــع أمتــار يوجــد حــوض 

زهــور هــو عبــارة عــن مضخــة وخــزان ميــاه واســتكملت : مــن أجــل 

صنبــور ميــاه تحملــون الســاح ؟! فقــال :

إنــه خــزان كبــر عــى عمــق أربعــن مــر تحــت الأرض ، » ونخــاف مــن 

العــرب ولاد الكلــب «.

ــا  ــف الأشــجار وهــم ينظــرون باتجاهــي ، وأن ــا خل ــركاني وتوجه ــم ت ث

أحــاول أن أنهــض بإتجــاه المضخــة لمعرفــة نوعهــا إذا كانــت مــن 

ــدس  ــا شرح لي المهن ــمنتية ، ك ــر الأس ــن المواس ــر أو م ــد الزه الحدي

ــان وراء الشــجرة  ــوارى الجندي ــا ت ــة ، ولم ــذه العملي ــل الإنطــاق له قب

ــوع  ــو ممن ــذي ه ــن ال ــا في التدخ ــي لرغبته ــاء عن ــة للإختب في محاول

أو محــرم يــوم الســبت ، قمــت واســتنهضت عزيمتــي لرؤيــة المضخــة ، 

ومــا هــي إلا خطــوات وكنــت وســط حــوض الزهــور ورأيــت المضخــة 

وحفظتهــا عــن ظهــر قلــب ، وكذلــك الأبعــاد بالخطــوة لأنــه مــن غــر 

الممكــن القيــام برســم هــذا المخطــط ، وكان ينبغــي أن أحفــظ ذلــك في 

ذاكــرتي حتــى التقــي بالمهنــدس الــذي ينتظــرني لتحديــد حجــم وقــوة 

ــك . ــد ذل ــاً بع ــي اســتخدمت فع ــة الت ــواد التفجيري الم

وعنــد خروجــي مــن مــكان حــوض الزهــور ظهــر لي أحــد الجنــود وهــو 
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ــاب إلى  ــيارة للذه ــب س ــوف أرك ــه : س ــت ل ــن ؟ فقل ــألني إلى أي يس

ــدرني بالقــول : ــه إلا أن ابت ــا كان من ــه ، ف مــكان حددت

ــه : أن  ــت ل ــات ؟ فقل ــن المحرم ــبت م ــيارة في الس ــوب الس ــس رك ألي

مضطــر ولســت مثلــك تدخــن الســجائر في هــذا اليــوم فتركنــي وهــو لا 

يقــوى عــى النظــر بإتجاهــي .

المهــم أنــه عنــد نقطــة كانــت محــددة بينــي وبــن الجماعــة التقيــت 

ــألتهم  ــم فس ــن مكانه ــوا م ــم لم يتحرك ــم ، ولكنه ــوني معه ــم وحمل به

ــا مــن  ــق عودتن ــم أن طري عــن ســبب هــذا التوقــف ..! فعرفــت منه

قــرب الناقــورة ،  وهــي منطقــة ليســت مثــل جــر الملــك حســن ، وإنما 

ــرة  ــق الطائ ــن طري ــا ع ــة فيه ــادل والمراقب ــم التب ــات الحــدود يت دوري

الهليكوبــر ، فعندمــا تمــر الطائــرة نتحــرك نحــن بسرعــة لأنهــا في حاجــة 

إلى خمســة وعــرون دقيقــة حتــى تســتكمل دورتهــا في ذلــك الوقــت 

نكــون نحــن في الطريــق بــن النبطيــة وصــور .

وكانــت تلــك الزيــارة أو هــذا التســلل الأول بعــد أن عشــت هنــاك إلى 

قــرب العــام ١٩٤٥م .

أمــا الزيــارة الثانيــة فكانــت في عــام ١٩٧٠ والســبب في ذلــك أنــه 

كانــت عــى الحــدود اللبنانيــة الإسرائيليــة اســتحكامات وكان موجــود 

ــض  ــه رأي في بع ــاض ـ ، وكان ل ــم ري ــد المنع ــري ـ عب ــكري العبق العس

الدشــم عــى اعتبــار أنهــا محصنــة ومســتحكمة بطريقــة طبيعيــة 

وتــم نقــل المدافــع إليهــا ولــن تســتطيع إسرائيــل ضربهــا ولــو بالقنبلــة 

النوويــة ، وذلــك حســب توجيهــات عبــد المنعــم ريــاض وكان موجــود 

ــاوض  ــن للتف ــع الإسرائيلي ــن م ــض المفاوض ــن بع ــة م ــذه الجلس في ه

عــى بعــض الأماكــن مــن الحــدود لتحقيــق الهدنــة واحــد مــن عيلــة 
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ــه :  ــاك فقلــت ل ــذي أخــذني إلى هن ــح ـ لا أذكــر اســمه وهــو ال ـ الصل

ــوا  ــن بيتكلم ــال : لا لا ، لأن الإسرائيلي ــة .. فق ــل الترجم ــن أج ــد م أكي

عــربي كويــس وإنمــا حبيــت أنــك تحــر الإجتــاع مــن بــاب التســلية ، 

وكان الإجتــاع في المنطقــة قريــات شــمونه ـ يعنــي قريــة الثمانيــة ـ وفي 

نفــس اليــوم تمكنــت مــن الدخــول معهــم لزيــارة عــكا ، وعــدت مــرة 

أخــرى إلى بــروت التــي حــرت منهــا .

ــذا  ــف له ــي : كي ــع نف ــاءل م ــي أتس ــق لكن ــة في التعلي ــس لي رغب لي

الإنســان أن ينــام ليلــة كاملــة في فنــدق داخــل أرض  العــدو ، هــل كان 

هــذا شــعور بالأمــان وهــو يتحــدث مثلهــم وعــاش حياتهــم ؟ أم هــي 

الثقــة بالنفــس أم شــعور بــأن الأرض لــن تخونــه فهــي أرض عربيــة قبــل 

كل شيء أم أن المهمــة التــي جــاء مــن أجلهــا أكــر مــن تداعيــات الرجــل 

والأضطــراب ، أم تمــام الإيمــان بأنــه مــا كان لــك لــن يخطئــك إلى ســواك 

، أم كل هــذه الأمــور مجتمعــة .
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نشاط ثقافي في بيروت

ــاتذة  ــن اس ــد م ــه واح ــار أن ــروت باعتب ــم في ب ــور يقي إذن كان الدكت

الجامعــة المنتدبــن للتدريــس في جامعــة بــروت العربيــة ، التــي تــرف 

عليهــا جامعــة الإســكندرية ، ونظــام الجامعــات في بــروت كان قائماً على 

ثــاث محــاور في ثــاث جامعــات هــي ، الجامعــة الأمريكيــة ، والجامعــة 

اللبنانيــة ، وجامعــة ســان جوزيــف ، وهنــا فكــر جــال عبــد النــاصر في 

إنشــاء جامعــة تتصــف بالشــكل العــربي الإســامي ، وكان البحــث عــن 

أرض لقيــام هــذه الجامعــة عليهــا مــن أكــر المشــكلات التــي صادفــت 

القائمــن عــى المــروع واختــاروا مدرســة ثانويــة لتطويــر مبناهــا ، وتــم 

ــم إرســال  ــة وت ــات الخيري جمــع بعــض التبرعــات عــى شــكل الجمعي

وفــد للقــاء الرئيــس عبــد النــاصر كي يرعــى هــذا المــروع ، وتــم شراء 

ووضــع الأســاس في أرض أبــو شــاكر ، والذيــن تزعمــوا هــذه الحركــة ـ 

راشــد حــوري ـ ، و أبــو توفيــق حــوري ، والعيتــاني .

ــال  ــاب خ ــه الط ــاطه في توجي ــر نش ــذي يق ــور بال ــن الدكت ولم يك

العمــل الأكاديمــي فقــط ، وإنمــا كان هنــاك النشــاط الأدبي والفنــي الذي 

انغمــس فيــه بشــكل كبــر كواحــدة مــن طبيعــة تركيبتــه الشــخصية، 

ــة  ــا نظــم إحتفالي ــة عندم ــة خاص ــإدارة الجامع ــدم ب ــد اصط ــذا ق وله

كبــرة للشــعر ودعــى إليهــا الشــاعر الكبــر نــزار قبــاني ، وكان الطــاب 

ــاً للوقــوف ، وهــذا النشــاط لم يعجــب  خــارج القاعــة لا يجــدون مكان

إدارة الجامعــة ، لكنــه كان المثقــف المشــاكس الــذي تأخــذه هواياتــه إلى 

هاويتــه ، ويذكــر بإعتــزاز تلــك الحفــاوة التــي يحظــى بهــا مــن قبــل 

الأكــراد المقيمــون في بــروت ، ولعــل هــذا الأمــر تكــرر معــه في العــراق 
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ــواء في  ــيطة س ــن البس ــاب المه ــن أصح ــم م ــض منه ــل البع ــران ب وإي

الجامعــة ، أو أي مــكان يتواجــد فيــه كانــوا يجلــون هــذا الكــردي الــذي 

يجــر الجميــع عــى الإســتماع إليــه ووصولــه إلى هــذا المركــز المرمــوق .

كان الدكتــور ظاظــا محــل عنايتهــم بمنتهــى الحب والإجــال ، وفي الأردن 

أيضــاً هــم مــن أدخلــوه للبــاط الملــي ، ورأيتهــم وهــم يلتفــون حولــه 

ــا رفضــت  ــب أن تركي ــة الســعودية ، والغري ــة العربي ــاض بالمملك بالري

ــه  ــاه أن ــذا معن ــا ، وه ــه ظاظ ــوى أن ــيء س ــا لا ل ــه إلى أراضيه دخول

شــخص غــر مرغــوب فيــه داخــل أي مــكان تــركي ، وكان يضحــك مــن 

عقــول هــؤلاء الأتــراك .
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شرق وغرب .. سندباد المعرفة

عندمــا جاءتــه دعــوة لحضــور مؤتمــر في اليابــان ، كان خــط ســر الرحلــة 

يبــدأ مــن رومــا ، ركــب الطائــرة وهــو خــالي الذهــن تمامــاً عــن مســألة 

الفيــزا أو تأشــرة الدخــول لــأراضي اليابانيــة ، وفي مطــار طوكيــو ، ورغم 

أنــه حســب القانــون يعتــر شــخصاً حاول التســلل عــر منفذ مــن منافذ 

الدخــول إلا أن ضابــط الجــوازات المكلــف بمثــل هــذه المهــام لم يفكــر 

في إعادتــه مــرة أخــرى مــن حيــث أتى ، إنمــا تفاهــم معــه وتعامــل مــع 

الأمــر حســب مــا يتيــح لــه القانــون ولكــن بشــكل حضــاري ، فأحــر 

لــه ملفــاً لمــن ســبق أن تعرضــوا لمثــل تلــك المخالفــات ووقــع عليهــم 

الحكــم بالحبــس والتغريــم كــا هــو واضــح في تلــك المحــاضر والأوراق ، 

هنــا كان يجــب عــى د. ظاظــا أن يــرح لــه ظــروف التــرع بالحضــور 

ــة في  ــوم عطل ــت ي ــا صادف ــن روم ــه م ــي نقلت ــرة الت ــد الطائ لأن موع

ــل  ــب التمثي ــا الذهــاب إلى الســفارة أو مكت ــا يتعــذر معه ــا م إيطالي

الدبلومــاسي اليابــاني ، وبالإضافــة لهــذا فهــو ضمــن لجنــة مــن جامعــة 

الــدول العربيــة ترعــى مؤتمــراً عــن القضيــة الفلســطينية ، وســوف يعقد 

المؤتمــر في صبــاح اليــوم التــالي ، وهــو ضمــن المتحدثــن في يــوم الإفتتــاح 

ــة  ــة لطيف ــى وجــد صيغ ــف فأخــذ يتصفحــه حت ــط المل ــه الضاب ، ناول

عــى شــكل التــاس لــوزارة الداخليــة والعــدل عــى إعتبــار أنهــا قضيــة 

يجــب أن يحكــم فيهــا النائــب العــام .

ــق القادمــة ،  ــد ظاظــا فــاذا ينتظــره ؟ ســاعات القل ــا أسُــقط في ي هن

وأمامــه عمــل ليــس بالهــن ، هنــا تظهــر روح التفاهــم الإنســاني بعيــداً 

عــن نــص القانــون ، رغــم أن الضابــط اليابــاني كان في منتهــى الإنضبــاط 
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ــزم  ــط والملت ــط المنضب ــذا الضاب ــذه ه ــذي يتخ ــراء ال ــو الإج ــا ه ، ف

بالتعليــات ؟ ، قــام بإرســال الإلتــاس إلى وزارة الداخليــة مــه منــدوب 

، مصطحبــا جــواز ســفر الدكتــور ظاظــا ، وســجل لديــه عنــوان الفنــدق 

المقــرح لنــزول هــذا الضيــف ، وبعــد ســاعتين أو أقــل قــال لــه : يمكنــك 

الآن الذهــاب إلى الفنــدق فقــد تــم الحكــم في القضيــة المرفوعــة ضــدك 

، ولقــد قضيــت فعــا مــدة العقوبــة وهــي التوقيــف أربعــة وعــرون 

ســاعة ، ونظــرا للعمــل الــذي ينتظــرك فإننــي أرجــوا منــك ألا تذهــب 

إلى أي مــكان حتــى صبــاح الغــد ، وســوف أرســل إليــك بجــواز الســفر 

ويحمــل تأشــرة الدخــول عــى عنوانــك بالفنــدق الــذي يعتــر مــكان 

توقيفــك .

ــان  ــا لبي ــور ظاظ ــه الدكت ــدث عن ــف يتح ــذا الموق ــة ، وه ــذه القص ه

موقــف الأتــراك وتعنتهــم ، عــى الرغــم مــن أنه من أشــد النــاس احتراماً 

لقانــون الآخريــن ، ويشــهد بذلــك تاريــخ اقامتــه ســواء في فرنســا التــي 

عــاش بهــا خمســة عــر عامــاً ، أو الســعودية التــي أقــام بهــا مــا يقــارب 

الثلاثــون عامــاً ، ثــم لبنــان والمغــرب أيضــا إذا تجاوزنــا عــن الأعــوام التي 

ــة ، وفي  ــدول الأوربي ــض ال ــراق وبع ــودان والع ــا والس ــا في مالط قضاه

رحلتــه إلى اليابــان اســتطاع بقــوة الحجــة ، وســامة اللســان أن يجــذب 

إليــه آذانــاً مــا كانــت تــدري عــن الفلســطينيين ولا القضيــة الفلســطينية 

أي شيء ، ويشــر هنــا إلى تعقيــب الســيدة رئيســة الجمعيــة النســائية 

في اليابــان التــي قالــت : بعــد الاســتماع إلى الدكتــور ظاظــا اتضــح لي أننــا 

كنــا مضللــن أمــام الدعايــة الإسرائيليــة القويــة التــي مــن خلالهــا تــم 

منــح زوجــة الســفير الإسرائيــي في اليابــان العضويــة الشرفيــة للجمعيــة 

النســائية ، وأنــا الآن وأمــام المجتمعــن أعــرف بهــذا الخطــأ وأعلــن عــن 
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ــة تقــوم  ــي لا تســتحقها زوجــة ســفير دول ــة الت ســحب هــذه العضوي

دعايتهــا عــى التضليــل .

ولمــع نجــم ظاظــا في هــذا المحفــل الــدولي ، وكان ضيفــاً عــى معظــم 

ــي  ــو ـ الت ــة ـ كيوت ــة إلى جامع ــان ، إضاف ــة في الياب ــفارات العربي الس

أجتمــع العديــد مــن الطــاب للإســتماع لهــذا الرجــل القــادم مــن بعيــد 

ــاب  ــاس الط ــه ح ــر كلمات ــى لا تث ــة ، وحت ــرة صناعي ــا جزي ،  ولأنه

حدثهــم عــن شيء آخــر ، وهــو التاريــخ التجــاري القديــم بــن العــرب 

ــة تســتغرق  ــة وبحري ــان في رحــات بري ــاد شرق آســيا خاصــة الياب وب

الأيــام والشــهور ، مــا مــزج بــن الكثــر مــن الكلــات وأشــهرها اســاء 

البهــارات والأقمشــة ، وبعدهــا زار المينــاء الجــاف المخصــص لبنــاء 

أكــر ناقــات بــرول رآهــا في حياتــه دون أن يصــدر عــن العــال تلــك 

ــت  ــر وتثبي ــي تصاحــب معــدات الطــرق والن الأصــوات المزعجــة الت

ــل الصامــت . ــوع مــن التمثي ــه ن المســامير ، وكأن

ــه  ــة ، وكأن ــه الخاص ــجلها في مفكرت ــي س ــات الت ــم الملاحظ ــن أه وع

ــان اســمها  ــان ، جــاء فيهــا ، ) الياب مخطــوط لمــروع كتــاب عــن الياب

باللغــة اليابانيــة ني هــون ، والفــرد اليابــاني غــر لمــاح ، ولكنــه مدقــق 

يحــرم الأوامــر والنظــام ، وهنــاك أيضــا شــجر الصفصــاف وارواح 

الجنيــات مــن النســاء تــزرع شــتلات الأرز والخيــزران في إبريــل واكتوبــو 

ونوغمــر ، اليابــاني مــرح بطبيعتــه، فنــان في الطعــام والــراب ،يقدمون 

الســاكي في حفــات العــرس ، اليابــاني يندمــج في العمــل ، نظيــف ، وهــم 

ــد  ــوم ١٥ أغســطس ، وتوق ــان ي ــزورون أرض الياب ــوتى ي ــون أن الم يقول

ــوم ١٦ ،  ــال في مواضــع خاصــة ليرجعــوا إلى عالمهــم ي ــران عــى الجب ن

كيلــو اللحــم بــــ ٦٠ فرنــكاً فرنســياً = ١٢ دولاراً = ٩ جنيهــات = ١٠٠٠ 
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يــن .

لم تكــن تلــك محطتــه الأولى ، ولم تكــن الأخــرة فهنــاك مؤتمــر الأقليــات 

الــذي عقــد عــى أرض الجماهيريــة الليبيــة وتحــت رعايــة خاصــة مــن 

ــح المؤتمــر بكلمــة وســط  ــذي افتت ــذافي ، ال ــي معمــر الق ــس الليب الرئي

ــون  ــون ويرقص ــوا يهتف ــود كان ــاء الوف ــى أعض ــر وحت ــاف الجماه هت

ــور  ــى الدكت ــك التق ــاء ذل ــه لأداء الصــاة ، وأثن ــذافي خطاب ، وقطــع الق

ظاظــا بالمطــران ـ كابوتــي ـ الــذي مــا أن رآه حتــى أخــذه بالأحضــان ، 

وفي الوقــت الــذي كان يحتفــى فيــه بالمطــران كان هــو يحتفــي بظاظــا 

لمــا قــام بــه خــال برنامجــه الإذاعــي المعــروف ـ مــن قلــب إسرائيــل ـ 

للحملــة التــي قادهــا ظاظــا بالبرنامــج وتنــاول في العزيــز مــن الحلقــات 

اعتراضــه عــى الحكــم الصــادر ضــد كابوتــي ، مــا ســاعد عــى تبنــي 

ــي  ــران كابوت ــة المط ــة لقضي ــة والإعلامي ــات النقابي ــن الهيئ ــر م الكث

التــي قضــت بالضغــط عــى إسرائيــل لإخــراج المطــران مــن ســجنه كــا 

أن المؤتمــر في ليبيــا كان فرصــة ممتــازة لزيــارة أختــه المتزوجــة والمقيمــة 

في ليبيــا بصفــة دائمــة .

ــز  ــد العزي ــيخ عب ــه الش ــا ومع ــره في إيطالي ــر ح ــر آخ ــاك مؤتم وهن

ــور  ــي الدكت ــح ولم يحدثن ــو صال ــدوس أب ــد الق ــور عب ــند والدكت المس

ظاظــا عــن تفاصيــل كثــرة لهــذا المؤتمــر ولكنــه أشــار إلى مشــاركته بــه .
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من قلب إسرائيل

ــه  ــده ويقدم ــذي يع ــل ـ ال ــب إسرائي ــن قل ــي ـ م ــج الإذاع في البرنام

ــات في  ــف والمج ــه الصح ــال ماتكتب ــن خ ــك م ــا وذل ــور ظاظ الدكت

إسرائيــل ، ومعلقــاً عــى بعــض الأحــداث أو الحــوادث التــي يهتــم بهــا 

الــرأي العــام في إسرائيــل ، وكانــت كلماتــه المؤثــرة ذات مدلــول وطنــي 

ــف  ــه الزي ــف وج ــا إلى كش ــن خلاله ــعى م ــية يس ــراتيجية سياس واس

ــد هــذا العــدو ، وفي جــزء كان يعــده مــن حلقــات حــول مــروع  عن

ــول : ــل يق ــع إسرائي ــات م ــع العلاق مفاوضــات الســام ، وتطبي

اتضــح لي مــن خــال العــدد الكبــر مــن الحلقــات التــي تحدثــت فيهــا 

ــار  ــا في الإعتب ــب وضعه ــاط يج ــاك نق ــام أن هن ــات الس ــن مفاوض ع

منهــا : ـ

١ ـ القوى العسكرية مستعدة إذا فشلت محاورات السلام .

ــات  ــام في محادث ــة والإع ــية العربي ــياسي والدبلوماس ــك الس ٢ ـ التكتي

جنيــف وقبلهــا لتوضيــح أســباب الفشــل إذا حــدث فشــل لا قــدر اللــه 

ليكــون واضحــاً أمــام الــرأي العــام العالمــي ، وفي رحلــة أخــرة إلى طوكيو 

أحسســت أن أصــوات الدعايــة الإسرائيليــة في وســائل الإعــام اليابانيــة 

ضخمــة رغــم عــدم تقصــر الدبلوماســية العربيــة .

ــع  ــح م ــم المصال ــع حج ــة م ــر متوازن ــة غ ــة الإسرائيلي وأرى أن الدعاي

إسرائيــل رغــم أن اليابــان تقــوم بتصنيــع ناقــات بــرول وأجهــزة 

ــا . ــداً له ــة ج ــة مهم ــوق العربي ــد أن الس ــدات نؤك ومع

ولمــا ســألت عــن الســبب في ذلــك أجمعــوا عــى أن الإنتصــار الأمريــي 

ــة أدى إلى هــذا التباعــد ، كــا أن النشــاط  وخضــوع الحكومــة الياباني



84

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا

ــكل  ــى ش ــبوع أو ع ــدة أس ــه لم ــى أن ــمي بمعن ــربي موس ــي الع الإعلام

ــك  ــف ذل ــام بتكثي ــاك اهت ــون هن ــب أن يك ــام ويج ــابيع ، أو أي أس

، حتــى أن الســيد شــاؤول رامــاتي ـ الســفير الإسرائيــي في اليابــان ـ 

والدبلوماســية الإسرائيليــة يحصــل عــى تســهيلات تجعــل الممثــل 

ــام  ــون الإع ــد يك ــداً ، وق ــة ج ــخصية هام ــي ش ــاسي الإسرائي الدبلوم

ــا العربيــة الإسرائيليــة مظلومــاً في المنطــق الأفريقيــة  العــربي في القضاي

والآســيوية لكــن الفرصــة ســانحة وجــرالات إسرائيــل القدامــى ـ أمثــال 

ــون  ــؤلاء يحاول ــن ـ كل ه ــال يادي ــارون وايج ــل ش ــان وآري ــوشى دي م

التفاهــم مــع العــرب ، وهنــاك جــرال لم نكــن نســمع عنــه هــو 

ماتيتياهــو بليــت ، وهــو مــن الحمائــم كــا يحــب أن يصــف نفســه أي 

مــن الجنــاح المتســاهل مــع قضايــا العــرب ، فهــو جــرال ســابق وعمــره 

أربعــة وخمســون عامــاً ، وبعــد تقاعــده أو طــرده مــن جيــش الدفــاع 

ــب أجــرى  ــل أبي ــة في جامعــة ت ــس قســم الدراســات العربي عمــل رئي

معــه مســر كيوبــك ـ مراســل النيوزويــك ـ حديثــاً طويــاً جــداً حــول 

تخــي إسرائيــل عــن الأراضي التــي احتلتهــا بعــد حــرب ٦٧ والحديــث 

ــرار رغــم  ــب العــربي عــى هــذا الق ــة الجان ــرار ـ ٢٤٢ ـ وموافق عــن ق

أن المجلــس الوطنــي الفلســطيني لم يوافــق ، ولكــن الحــرب الأهليــة في 

ــب الفلســطيني ، وفكــرة إنشــاء  ــن الجان ــرة م ــاء كث ــد دم ــان وفق لبن

حكومــة في المنفــى لــن تتمتــع بــكل القــوى أو الســيادة في حريــة 

الحركــة ، ويكفــي أن بنــود المنظمــة الفلســطينية تحتــوي عــى ١٥ بنــداً 

كلهــا مدمــرة لإسرائيــل، ولكــن كل شيء قابــل للتغيــر ، واتفاقيــة الســام 

تعطيهــم شــخصية الوجــود عــى أرض الواقــع ، ويقــول ماتتياهــو بيليت 

ــرر  ــؤال المح ــد س ــي ، وعن ــى الوع ــا في منته ــطينيين يراقبونن أن الفلس
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ــال  ــا ق ــى أرضه ــك ع ــد ذل ــة فلســطينية بع ــام دول ــن قي إذا كان ممك

: يتوقــف ذلــك عــى نــوع الحكومــة العربيــة الفلســطينية التــي هــي 

رأس الدولــة ، ومــن هنــا نــرى أن كلمــة حمائــم كلمــة فضفاضــة لأنهــم 

ــاح  ــة أو س ــا مدفعي ــون له ــطينية ألا يك ــة فلس ــام دول ــرطون لقي يش

ــون  ــن قان ــة متجاهل ــت الإدارة الإسرائيلي ــها تح ــع نفس ــران ، وتض ط

التكافــؤ وتــوازن القــوى ، المهــم أن تكــون القــدس موجــودة والإعــراض 

عــى فكــرة تدويــل القــدس التــي كانــوا ينــادون بهــا قديمــاً أي تصبــح 

شركــة عــى المشــاع ، وهــذه وجهــة نظــر شــبه معتدلــة مــن الجانــب 

ــي . الإسرائي

وهكــذا كان الدكتــور ظاظــا يقــدم لنــا مــا تتداولــه الصحــف العربيــة 

ــك  ــى ذل ــتى ، حت ــات ش ــول موضوع ــة ح ــى الإسرائيلي ــة وحت والأجنبي

الموضــوع الهــام خــال مفاوضــات الســام ، أو معاملــة الأسرى ، أو 

إعتقــال المطــران كابوتــي .. ومعظــم هــذه الأمــور كان يســتعرضها في 

برنامجــه الإذاعــي المشــوق ـ مــن قلــب إسرائيــل ـ والــذي اســتطاع أن 

ــداً مــن المســتمعين . ــه جمهــوراً جي يحشــد ل

ــا  ــور حســن ظاظ ــن الدكت ــروف ع ــد فالمع ــج الوحي ــس البرنام ــذا لي ه

أنــه كان يعــد برامــج عديــدة منهــا برنامجــه الشــهير ـ أصــل الــكلام ـ 

وكان يبــث إذاعــة إســكندرية المحليــة ، ويقــوم بتقديمــه الأســتاذ نبيــل 

ــد  ــج لا يعتم ــذا البرنام ــجيله له ــا في تس ــور ظاظ ــف ، وكان الدكت عاط

عــى نــص مكتــوب ســلفاً وإنمــا مشــافهة ، وهــذا كان اســتثناء صرح بــه 

الأســتاذ حافــظ عبــد الوهــاب مديــر الإذاعــة لمــا يتمتــع بــه د. ظاظــا 

مــن ســمعة وصيــت في هــذا المجــال ، ولكــن للأســف الشــديد لا توجــد 

تســجيلات لهــذا البرنامــج الآن ، والــذي كان يتميــز بمقدمــة كتبهــا ظاظــا 
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زجــاً يقــول فيهــا :

أصل الكلام فكر ونغم .. على قد بعضيهم تمام

ومعنى في اللفظ انسجم .. على الكلام آخر إنسجام

وياما فيه كنوز حكم .. مفتاحها في أصل الكلام

الغريــب في أمــر البرنامــج وصاحبــه أنــه لم يقبــل مزاحــاً مــن الإذاعــي 

نبيــل عاطــف رغــم الصداقــة التــي تجمعهــا ، فأحــر مظروفــاً 

بداخلــه جملــة المكافــأت التــي حصــل عليهــا مــن البرنامــج والقــى بهــا 

ــاك طرفــة في إيطــار البرنامــج في  ــق ، وهن ــة الإذاعــي الصدي عــى طاول

زمــن إذاعتــه فقــد توافــق ســر الدكتــور ظاظــا مــع الصديــق الشــاعر 

عبــد العليــم القبــاني وكانــت هنــاك بائعــة في ســوق شــيديا المعــروف 

بالإبراهيميــة مــن أحيــاء الإســكندرية ، وكانــت الســيدة في مشــادة مــع 

ــاق  ــدم الخن ــا احت ــون ولم ــون الليم ــا ويبيع ــع أيض ــو بائ ــا ، وه زوجه

قالــت لــه : يــا راجــل يــا جعــر .. فــا كان مــن الرجــل ســوى الضحــك 

ــور  ــا نبعــت للدكت ــه جعــر دي ؟ اســتني بقــى لم ــي اي ــا : يعن ــاً له قائ

ــكلام( . ــه يقــول معناهــا في برنامــج )أصــل ال ظاظــا ونطلــب من

وكتمها ظاظا في نفسه حتى ابتعد قليلا وأطلقها ضحكة مجلجلة .

وحــول هــذا البرنامــج توجهــت إلى صديــق عزيــز مــن أصدقــاء الدكتــور 

اوصــاني بزيارتــه ، وهــو الزجــال والكاتــب الســكندري المعــروف الأســتاذ 

كامــل حســني ، وهــو عضــو لجنــة النصــوص في الإذاعــة ، ولــه العديــد 

مــن الأعــال الإذاعيــة والكتــب والمشــاركات ، وذو نشــاط أدبي كبــر إلى 

ــاء الشــعب ، واســتقبلني بمنتهــى الحــب  ــة أدب ــب ترؤســه لجمعي جان

رغــم إنشــغاله بمتابعــة أخبــار صحــة أبنــه الــذي كان مريضــاً في ذلــك 

ــو  ــول ول ــاعدة للحص ــم المس ــاول تقدي ــد ح ــفى ، وق ــت بالمستش الوق
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ــم  ــد أن ت ــل بع ــف لا أم ــن للأس ــج لك ــن البرنام ــيط م ــزء بس ــى ج ع

مســح الأشرطــة .

 بطبيعــة الحــال معــروف أن الأســتاذ الدكتــور حســن ظاظــا كان عالمــا 

في فقــه اللغــة واســتاذاً للكلمــة المقــروءة والمســموعة ، ولديــه مخــزون 

موســوعي كبــر في هــذا الشــأن وحدثنــي عــن العربيــة فقــال :

ــع  ــي تجم ــا الت ــة وحده ــة العربي ــن اللغ ــة لم تك ــرة العربي » في الجزي

النــاس ولا حضــارة واحــدة ، فهنــاك النبطيــة والتــي تأخــذ أبعادهــا مــن 

ــد أن  ــة ولاب ــعودية ، والتدمري ــدود الأردن والس ــى ح ــط ع ــم النب أقلي

تكــون قــد قــرأت عــن حضــارة تدمــر في الشــام مــن الأردن إلى دمشــق 

مــن عنــد الزرقــا ، وكانــت تحكمهــم زنوبيــا ـ زينــب ـ ووزيرهــا يســمى 

قصــر ، وهنــاك اللحيانيــة والثمودية ، والســبئبية ، والمعينيــة ،والحميرية 

، والقطبانيــة ، والحضرميــة والســقرطية ولغــة المهــرة ، أمــا القرشــية .. 

لغــة قريــش كانــت مشــهورة في ذي المجنــة مثــل الجــاز وعــكاظ ، وهــي 

أســواق هامــة للعــرب .

ــوب  ــرت في جن ــي ظه ــة ، والت ــم للعربي ــة وهــي أقربه ــاك الأكادي وهن

العــراق وجــاء ذكــر ذلــك كثــراً عــن د. طــه حســن في كتابــه ـ الشــعر 

الجاهــي ـ بــأن اليمــن هــم أصحــاب العربيــة ، وأخالفــه في ذلــك لأن 

النقــوش اليمنيــة خطهــا أقــرب إلى الحبــش ، ولغتهــا ليســت معربــة ، 

والألفــاظ فيهــا ليســت شــبيهة بالعربيــة .
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تخصص مسبوق

كنــت أتعجــب مــن اختيــاره للغــة العبريــة التــي حــاول تعليمــي إياهــا 

ــول  ــة . وكان يق ــة المصري ــى العامي ــق ع ــي المغل ــن عق ــدة م دون فائ

ــة  ــى الأرض المحتل ــمة ع ــن نس ــة ملاي ــا أبع ــة قوامه ــة العبري إن اللغ

ــون  ــا عــر ملي ــالم ، أي مجــرد اثنت ــن حــول الع ــة ملاي ، وحــوالي ثماني

لســان يتحــدث بتلــك اللغــة ، معنــى ذلــك أنهــا ليســت بالقــوة التــي 

ــا ،  ــن مرادفته ــول ب ــا والدخ ــرون لتعلمه ــعى الآخ ــاس ويس ــع الن تس

ولعــي كنــت أظــن لســبب أو آخــر أنــه ربمــا كان مــن الــرواد في هــذا 

ــذه  ــات ه ــاني وكل ــل مع ــد لتأصي ــس الجه ــاه لتكري ــا دع ــال م المج

اللغــة كواحــدة مــن اللغــات الســامية ، والحفــاظ عليهــا مــن الضيــاع 

والبحــث فيــا تــرك القدمــاء مــن أفــكار وعلــوم كتبــت بهــذه اللغــة 

ــاك مــن ســبقوه في دراســة  ، هكــذا كنــت أظــن .. وســألته إن كان هن

ــال أخــرى فأجــاب : ــوا عــبء تدريســها لأجي ــة وتحمل اللغــة العبري

» في البدايــة كان هنــاك ـ إسرائيــل ولفــن ســن ـ وكان لقبــه أبــو 

ذؤيــب ، أهتــم بتدريــس اللغــات الســامية ومنهــا العبريــة ، وكذلــك ـ 

بــول كــراوس ـ الــذي درســت عليــه ، ولــه كتــاب عــن تاريــخ اللغــات 

ــة  ــون خلاص ــوا يقدم ــؤلاء كان ــة .. وه ــربي في دار الترجم ــامية بالع الس

اللغــة ويحققــون رأيــاً في ذلــك ، وهنــاك مــري اســمه ـ ليــون محــرز 

ــا  ــوم ـ أم ــم ناح ــر ـ حايي ــام الأك ــت الحاخ ــوم وزوج بن ـ في دار العل

ــراشي  ــة الأب ــاك عطي ــابق لي فهن ــل الس ــن الجي ــن م ــلمين المصري المس

ومعــه في نفــس الوقــت كل مــن ـ فــؤاد حســنين عــي ، ومــراد كامــل ـ 

وكانــوا يدرســون مبــاديء اللغــة ، ولكنــي درســت هــذه اللغــة وعشــت 
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بهــا في الجامعــة العبريــة في تــل أبيــب والقــدس ، وتعرفــت عــى الكثــر 

مــن آدابهــا ونصوصهــا ، وعلــوم الديــن أو الفكــر الدينــي اليهــودي بهــا 

، ولقــد قــرأت التلمــود في الطبعــة الإنجليــزي تســعة وثلاثــن مجلــداً ، 

وفي الطبعــة العربيــة حــوالي ثمانيــة مجلــدات ، وكذلــك قــرأت التــوراة 

ــرأت التلمــود بترجــات  ــي ق ــم إنن ــه بالعــري ث ــم ـ كل ــد القدي ـ العه

أخــرى إلى الإيــدش والإنجليــزي والفرنســاوي ، وكذلــك درســت السريــاني 

ــان ،  ــن دون إتق ــا ولك ــا وأكتبه ــية فأقرأه ــا الحبش ــه ، أم ــرأه وأكتب أق

ويمكــن الفــارسي أقــرب شــوية ، وهنــاك لغــة أهــي وعشــرتي الكرديــة 

الســوراني ، وهــي قريبــة مــن الفارســية واللغــة الكرديــة فيهــا الســوراني 

ــراني . والكرمنجــي والإي



91

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا

بول كراوس

يعتــر بــول كــراوس بالنســبة لظاظــا هــو مفتــاح اللغــة وربانهــا الــذي 

ــا  ــباحة في بحره ــا والس ــوب أمواجه ــا ، ورك ــاك بدفته ــاده إلى الإمس ق

ــه  ــباب وراء تعلق ــم الأس ــن أه ــد م ــه واح ــل لعل ــال ، ب ــع المج المتس

ــه : ــول عن ــا ، يق ــة وتعلمه ــة العبري باللغ

ــم  ــال التعلي ــح مج ــذي فت ــالم ال ــك الع ــو ذل ــرواس ه ــول ك إذا كان ب

بالنســبة لي فــإن ســقطاته كانــت كبــرة جــداً ، فعنــد تعرفــه عــى دورثي 

ــه النصيحــة بالإبتعــاد عنهــا ، فهــي ليســت فقــط صهيونيــة  قدمــت ل

النزعــة أو بربريــة المنطــق ولكنهــا فــوق كل هــذا إرهابيــة الأســلوب ، 

وكانــت ضمــن نســاء قلائــل في هــذا العــالم ممــن يتعاملــون بالقنابــل 

والمدافــع وتلــك الأشــياء التــي لا تليــق بالتعامــل الإنســاني ، وأنــا أرفــض 

هــذا مهــا كانــت الخلافــات بــن الأشــخاص ، ورغــم هــذا تعلــق بهــا 

الرجــل ، وكان منطقــه في ذلــك أن النســاء ربمــا كانــت لهــن نزعــات أو 

ميــول ولكنهــن يمتثلــن للعقــل والتعقــل مــع الخطــوة الأولى للــزواج .

ــزواج لم  ــد ال ــى بع ــا حت ــا إلى لتواني ــود جذوره ــي تع ــن دورثي الت لك

تتراجــع خطــوة واحــدة بــل زادت في التعنــت والغــرور يدفعهــا في ذلــك 

ــرة  ــل وزي ــى الأق ــر ع ــم ، وتص ــوة لديه ــال الحظ ــل لتن ــق بالأم التعل

ــر . ــدا مائ ــا جول ــل زميلته ــوني مث ــان الصهي ــة الكي ــة في دول للثقاف

الرجــل الــذي اعتقــد بــأن زواجــه منهــا قــد يوقــف ذلــك النشــاط انتهى 

بــه الأمــر إلى الإنتحــار، وجــاءت هــي لتحمــل كل متعلقاتــه ومــا تــرك 

وراءه مــن أمــوال وتضعهــا في يــد تاجــر العاديــات الــروسي الــذي كان 

يحصــد الملايــن مــن وراء تجارتــه ، وتزوجتــه ولكنــه لحــق هــو الآخــر 
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بســابقه ، واجتمعــت لهــا تلــك الأمــوال التــي لم تســفيد منهــا في تحقيــق 

الحلــم الــذي كانــت تســعى إلى تحقيقــه وانتهــى بهــا المطــاف بالهجــرة 

إلى أمريــكا .

وبــول كــراوس كان تشــيكي الأصــل ودرســني في جامعــة القاهــرة 

، وأنجــب بنتــاً واحــدة مــن زوجتــه الأولى أخذتهــا أنــا ووضعتهــا 

مســتعمرة ـ مســتوطنة ـ معاليــه حمشــة ـ تــل الخمســة ـ وهــي عــى 

رأس جبــل وتحتهــا قريــة أوغــوش ، وأظــن اســم الجبــل ـ ســكوباس ـ ، 

وإن كان الســبب الأصــي وراء انتحــار كــرواس غــر واضــح إلا أنــه طالمــا 

غــر صهيــوني وعــرف دورثي فــكان لابــد أن يمــوت وليســت تلــك هــي 

ــام  ــن ع ــورد موي ــة الل ــإن قضي ــاهدها ، ف ــي أش ــدة الت ــة الوحي الحادث

ــا شــاهد ضمــن شــهودها. ــت أن ــة ، وكن ١٩٤٣م هــي الأخــرى عجيب

لكــن قبــل الحديــث عــن حــادث اللــورد مويــن أريــدك أن تعــرف بــأن 

بــول كــراوس عندمــا تــوفى كان عمــره راحــداً وأربعــن عامــاً ، ويجيــد 

ــر  ــورة بع ــات منش ــه مؤلف ــل ول ــل ، ب ــى الأق ــة ع ــر لغ ــة ع خمس

ــع في ســبعمائة  ــرة تق ــالة كب ــرة جــداً رس ــائله المعت ــن رس ــات ، وم لغ

صفحــة مــن القطــع الكبــر عــن جابــر بــن حيــان ومجهوداتــه في 

ــه إلى  ــم ترجمت ــا وت ــة الحكوميــة في فرنس ــاء، ونشرتــه المطبع الكيمي

الألمانيــة ، ونــر أيضــا في انجلــرا وتــم نــر بحــث الدكتــوراة في برلــن 

ــر  ــي في ن ــتشرق الفرن ــليون ـ المس ــع ـ س ــاون م ــد تع ــا ، وق بألماني

المؤلفــات الخاصــة بالحســن بــن منصــور الحــاج المتصــوف .. بالعربيــة 

ــي الرســالة  ــة في مجلت ــات العام ــن الأبحــاث والموضوع ــد م ــه العدي ول

ــه مــع الدكتــور  ــة أيضــاً بعــد تعاون والثقافــة ، ومــن منشــوراته العربي

محمــد حميــد اللــه ، وهــو ـ هنــدي ـ ونــر الأثنــن معــا وثائق سياســية 
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مــن عهــد النبــوة والخلفــاء الراشــدين ، وتولــت طباعتــه لجنــة التأليــف 

ــر ـ بالقاهــرة . والترجمــة والن

ـ رجل بهذا الحجم وتلك العبقرية ألم يكتب عنه أحد ؟!

ـ بــى لقــد كتــب عنــه توفيــق الطويــل بأنــه جاســوس صهيــوني ، ولقــد 

تصــدى لــه العديــد مــن النــاس الذيــن دافعــوا عنــه وقالــوا أنــه أبعــد 

النــاس عــن الصهيونيــة .

ـ ولماذا لم ينصفه أحد ؟

ـ هــذا الرجــل ســقط بــن كرســيين فـــ اليهــود تركــوه لأنــه غــر صهيــوني 

، وباقــي النــاس لم يســألوا عنــه لأنــه يهــودي .

ـ وأين تلك المؤلفات ؟

ـ جميــع أو معظــم مؤلفاتــه كانــت عنــدي حتــى بعــض أوراقــه الخاصــة 

ــجاعة في  ــج والش ــة المنه ــا خصوصي ــبت منه ــدت ، واكتس ــا فق ولكنه

ــا  ــاج إلى بحــث ، ك ــاك شيء لا يحت ــس هن ــه لي ــراض أن ــاول والاف التن

ــن  ــل ولك ــذا الرج ــي ه ــه في نف ــوراة بعث ــلوب الت ــككي في أس أن تش

ــا أن  ــي إم ــخ التفصي ــة التاري ــن أراد كتاب ــه ، وم ــة من ــارات خفيف باش

يكتــب بحريــة وتلــك تعرضــه للقتــل أو الاغتيــال ، أو أن يكتــب عــى 

ــب . ــد مــن الأكاذي ــة بمــا يرضيهــم بمزي مــزاج الصهيوني

ـ أعتقد أننا فقدنا أثر الرجل .

ـ لا فجميع مؤلفاته بكل اللغات موجودة في مكتبة الكونجرس .

ـ هــل هنــاك مــن يماثلــه في تلــك العبقريــة مــن الأجانــب المقيمــن في 

مــر .

ــه الإســامي  ــه في الفق ــاً يوســف شــخت وهــو ألمــاني كل مؤلفات ـ طبع

ــا بنفســه ، وعمــل  ــب لمخطوطــات حققه ــر كت ــة ، ون باللغــة الألماني
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ــة ســنة  ــة الثاني ــام الحــرب العالمي ــى قي أســتاذ في جامعــة القاهــرة حت

ــزت  ــة ، فأوع ــم الإنجليزي ــم التراج ــض في قس ــرة البع ــت الغ ٣٩ وأكل

للمخابــرات بــأن أبــن أخيــه وهــو مديــر البنــك المركــزي الألمــاني ، وهــو 

ــن  ــا م ــة وإنم ــس للمحاكم ــا لي ــه إلى بريطاني ــم تحويل ــوس ، وت جاس

أجــل العمــل اســتاذاً للفقــه الإســامي في جامعــة لنــدن ، وحصــل عــى 

الجنســية البريطانيــة ، وقــد درســت عليــه وكان يحــاضر باللغــة العربيــة 

ــة  ــة واليوناني ــة واللاتيني ــة والسرياني ــن العبري ــذا يتق ــب ه ، وإلى جان

ــه الأم . ــة لغت ــب الألماني ــة إلى جان ــية والإنجليزي والفرنس
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الحاج سيد عاشور

شــيخ شــيوخ تجــار ســوق الأقمشــة بالحمــزاوي بالقاهــرة ، أنــا لم أمنــح 

ــا أجلــس  الرجــل اللقــب مــن عنــدي ، إنمــا شــعرت بهــذا الشــعور وأن

معــه بعــد توجهــت إليــه بمصاحبــة ابنــة الدكتــور ظاظــا فهــي كانــت 

دليــي إليــه ، والرجــل رغــم شــيخوخته ذو ذاكــرة حــاضرة وتفاعــل مــع 

ــوني  ــاء تلفزي ــام في لق ــذ أي ــب ، وكان من ــو للعج ــكل يدع ــدث بش الح

ــة  ــت بداي ــذا كان ــا ، هك ــن له ــة والدارس ــة العبري ــه باللغ ــول علاقت ح

ــط  ــا يحي ــا ، وكل م ــور ظاظ ــم بالدكت ــي مهت ــرف أنن ــد ع ــوار بع الح

حياتــه ، وعــن صديقــه المرحــوم الدكتــور ظاظــا في شــهادة عنــه .. قــال :

» جميــع مــن أخــذوا مــن علمــه لم يفكــروا في ارســال خطــاب لــه ، ومــن 

حــوالي عــام اشــاعوا أنــه مــات ، وكان المتــوفي ابــن عمــه .. وقلــت لهم لم 

يمــت وأنــا عــى اتصــال بــه ، والاتصــال كان دليــل حبــي لــه ، والــكارت 

بخمــس قــروش ومــع ذلــك لم يرســلوا لــه .

لقــد تخرجــت مــن كليــة التجــارة ، وتخصصــت في الإقتصــاد الإســامي 

ســنة ١٩٣٧ م ، وســبب معرفتــي بالدكتــور ظاظــا هــو حضوري مناقشــة 

رســالة ماجســتير لطالــب صديقــي والدكتــور كان مــرف عليــه ، وكان 

تدخــي بالــرد قبــل الطالــب الــذي كان في غايــة الإضطــراب ، والدكتــور 

لم يكــن يعجبــه تدخــي وتناقشــت معــه بعــد التحكيــم ، وشــبكنا مــع 

بعــض وكأنــه هنــاك مغناطيــس ، وفي اليــوم التــالي وفي الصبــاح الباكــر 

كان عنــدي في المحــل ، )شــوف( أنــا اشــريت الــدكان ده ســنة ١٩٣٩م 

وكان الســوق في يــد اليهــود وأنــا أعــرف انجليــزي وفرنســاوي ، ولكــن 

اليهــود كانــوا بيتكلمــوا عــري ، أنــا أعــرف إنجليــزي وفرنســاوي ، لكــن 
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اليهــود كانــوا بيتكلمــوا عــري ، وأنــا لم اتعلــم إلا عــى يــد هــؤلاء التجار 

وبــدأت أشــري الكتــب ، وعرفــت الكثــر مــن الدكتــور ظاظــا العبريــة 

القديمــة والحديثــة ، كان يكتــب لي توكيــل بــكل شيء وأي مبالــغ معــاه 

زيــادة كان يعطيهــا لوالدتــه وخالــه عبــد العزيــز ، ويمكــن آخــر الشــهر 

لا يوجــد معــه شيء ، ولم يأخــذ نقــود مــن أي كتــاب ألفــه .

وفي يــوم كان الدكتــور فــؤاد حســنين قــد قــرر نتيجــة الطــاب بنســبة 

رســوب عاليــة جــداً ، والحقيقــة ظاظــا كان زعــان للحكايــة دي وأخــذ 

يراجــع أوراق الإجابــة كلهــا مــرة أخــرى وأنــا معــه ، وكان نتيجــة ذلــك 

نجــاح الجميــع مــا عــدا ثلاثــة ، وفــر هــذا العمــل بــأن قــال : لم يبــق 

بــن هــذا الطالــب وبــن أن يكــون رجــل البيــت ســوى خمــس درجــات ، 

وكان عاطفــي جــداً وهــذه العاطفــة لم أجدهــا في إنســان غــره ، ولم أراه 

يمــي )أعــوج( ممكــن يمــي مــع شــاعر ، أو عــازف ربابــة وفي النهايــة 

هــو المســتفيد لمــا لديــه مــن شــاعرية ، وعندمــا عرضــت عليــه وظائــف 

ــال ،  ــل وبرتق ــري فج ــق لأني الآن أش ــن أواف ــال : ل ــا وق ــة رفضه مهم

واحمــل الأكيــاس كــا باقــي النــاس ، وبنفــس الأســعار ، ولكــن عندمــا 

ــي ـ ســائق ، وخــادم ، واســعار  ــإن هــذا ســوف يكلفن ــراً ف ــح وزي أصب

ــاتي ســوف  ــإذا عــدت إلى حي ــدوم ف ــوزارة لا ت ـ مختلفــة ومختلقــة وال

ــه بديــل  يكــون هــذا مــن الصعــب جــداً ، وفيــا اعتقــد لــن يوجــد ل

ــتير  ــى ماجس ــل ع ــن حص ــة ، وكل م ــنة قادم ــن س ــدى خمس ــى م ع

ــتمرة  ــورة مس ــه بص ــت مع ــي كن ــالم ، ولكن ــا ع ــول أن ــوراة يق أو دكت

ــا عنــدي  واســبوعية ورأيــت قوتــه في علمــه ، وهــو نمــوذج انتهــى ، أن

رســالة الدكتــوراة التــي تقــدم بهــا للسربــون وهــي بالفرنســاوي واتمنــى 

ترجمتهــا ، واتمنــى أيضــاً طباعــة كتــاب الفكــر الدينــي اليهــودي مئــات 
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الطبعــات وبــكل اللغــات « .

تلــك كانــت شــهادة الأســتاذ ســيد عاشــور عــن صديقــه المرحــوم 

الدكتــور حســن ظاظــا .

ــه أن يقــص لي  ــا أطلــب من ــور ظاظــا ، وأن ــاتي مــع الدكت وأعــود لحكاي

ــورد مويــن .! قصــة حــادث الل

ـ دعنا نعود إلى حادث اللورد موين .

لقــد تــم الإعتــداء عــى اللــورد مويــن مــن قبــل شــابين تســلقا عامــود 

ــن  ــس فني ــدون ملاب ــوا يرت ــون ، وكان ــط التليف ــه خ ــذي ب ــاء ال الكهرب

لشركــة التليفونــات وهــا ـ الياهــو حكيــم ، والياهــو توســوري ـ ، 

وعندمــا تــم القبــض عليهــا كانــوا يتحدثــون العبريــة فطلبــوني للترجمة 

، وبعــد أن تــم تســجيل اقوالهــم ردا عــى الأســئلة التــي كانــت توجــه 

لهــم ، وكذلــك بعــد كتابــة الدباجــة المعروفــة في مثــل هــذه الحــالات 

ــا  ــا ، ولم ــة به ــم ودراي ــى فه ــم ع ــة وه ــون العربي ــم يتحدث ، وجدته

ــم  ــكان تعليقه ــة ، ف ــوم بالترجم ــال ورائي كي أق ــك والإرس ــت لذل تعجب

عــى ذلــك أنهــم يريــدون أن يتم تســجيل أقوالهــم في المحاضر الرســمية 

أن إسرائيــل دولــة ولهــا لغــة خاصــة بهــا اســتدعى الأمــر انتــداب مترجم 

، وتــم الحكــم عليهــا بالإعــدام شــنقاً ، وقــد حــرت بنفــي المحاكمة ، 

ورأيــت أحــد الحاخامــات يســأله أن يصــي لــه فقــال لــه : لا داعــي فأنــا 

أواجــه المــوت بــروح عاليــة بعــد أن أديــت رســالتي بقتــل هــذا القاتــل 

الــذي تســبب في مقتــل خمســائة يهــودي كانــوا عــى ظهــر الباخــرة 

ــاه ـ  ــوراة ومعن ــب الت ــن كت ــاب م ــاني كت ــوان ث ـ أتســودس ـ وهــو عن

ــب مــن  ــه إلى القاهــرة طل ــارة ل الخــروج ـ  ومناحــم بيجــن في أول زي

أنــور الســادات رفــات كل مــن الياهــو حكيــم والياهــو توســوري ، وتــم 
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نقلهــا إلى تــل أبيــب ودفنهــا كبطلــن قوميــن .

ــت  ــى تثبي ــودي والإصرار ع ــث اليه ــذا الخب ــن ه ــب م ــذني العج وأخ

ــع . ــف الجمي ــم أن ــوق الأرض رغ ــم ف ــهم وأقدامه أنفس

وســألته عــن غانيــة الإســكندرية تاييــس  ظنــا منــي أن هــذا هــو 

الاســلوب الأجــدى للهــروب الجميــل مــن تلــك القصــص ، حــول 

البطــولات اليهوديــة الوهميــة ، ولكنــي وقعــت مــرة أخــرى أمــام 

ــألت  ــا س ــي عندم ــودي ، لأنن ــا يه ــا أيض ــوادث بطله ــن الح ــة م حادث

ــة ـ أناتــوال فرانــس  عــن تاييــس انتقــل بالحديــث عنــد مؤلــف الرواي

ـ صاحــب مملكــة الأطلنتيــد كذلــك ، ولمــا كنــت واحــداً مــن المعجبــن 

ــه في  ــراءة مؤلفات ــف اتضــح لي أن الشــباب قــد زهــدوا في ق بهــذا المؤل

فرنســا لمــا ظهــر لهــم انتهازيتــه التــي وضحــت مــن خــال العديــد مــن 

ــا التــي عهــد إليــه للترافــع فيهــا ، وكــا أن المعــروف عنــه أنــه  القضاي

كان مداهنــا ومواليــا لطبقــة النبــاء والضبــاط ، وكان ذلــك مــن اســباب 

ــده  ــدر ض ــد ص ــوس ـ الــذي ق ــة ـ ديريف ــي مــع قضي ــض التعاط رف

الحكــم بالســجن مــدى الحيــاة في أحــد ســجون فرنســا ، وكانــت أختــه 

قــد اعتــادت زيارتــه بــن فــرة واخــرى لأن هــذا الحكــم معنــاه أنــه لــن 

ــت  ــارة كان ــام الزي ــوم مــن أي يخــرج مــن الســجن إلا إلى القــر ، وفي ي

تحمــل لــه أختــه بعــض الســجائر والجرائــد ويتخلــل الصحــف خــر عــن 

ترقيــة بعــض زمــاؤه الضبــاط ، فأخــذت أختــه في معاتبتــه لأنــه لــولا 

تلــك القضيــة لــكان الآن ضابطــاً برتبــة رفيعــة المســتوى فأطــرق برأســه 

ــه العظيــم أننــي بــريء . ــاً لهــا .. أقســم بالل قائ

لم تهتــم الأخــت كثــراً لهــذا الأمــر الــذي اعتــادت عليــه منــذ ســنوات 

وذهبــت إلى منزلهــا بعــد انتهــاء الزيــارة ولكنهــا لم تكــن بنفــس الــروح 
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التــي ســبقت زيارتهــا لأخيهــا ، فقــد تــردد قســمه أمامهــا كثــراً وقالــت 

ــه  ــم الحكــم في ــد ت ــذي يدعــوه أن يقســم عــى هــذا الأمــر وق ــا ال م

وهــو حكــم نهــائي ؟! واحســت بالصــدق في صوتــه ، وراحــت تتبــع مــا 

نــر حــول القضيــة وتجمــع لديهــا بعــض القصاصــات مــن هنــا وهنــاك 

، ووضعــت كل ذلــك في ملــف كبــر وتوجهــت إلى ـ أناتــوال فرانــس ـ كي 

يقــوم بدراســة قضيــة أخيهــا ـ ديريفــوس ـ والترافــع عنــه أمــام المحكمــة 

ـــ انتهازيــاً ومواليــاً  أو إعــادة محاكمتــه مــن جديــد ، ولمــا كان ـ اناتــوال ـ

لنفــس مجموعــة الضبــاط والنبــاء الذيــن كانــوا وراء الحكــم بســجن 

ــة التــي  الرجــل لهــذا رفــض حتــى مجــرد النظــر في أوراق تلــك القضي

قــرر أنــه لا يمكــن فتــح ملفاتهــا مــن جديــد ، ولكــن الأخــت تحمســت 

بالحــرص عــى الســر في كل الــدروب ، وطــرق كل الأبــواب التــي مــن 

خلالهــا تتــم بــراءة أخيهــا وخلــو ســاحته مــن كل مــا نســب إليــه ، وكاد 

أن يتــرب إليهــا اليــأس ، ودعاهــا كل ذلــك للذهــاب إلى ـ إميــل زولا ـ 

والمعــروف عنــه أنــه مــن أقــوى المختصــن بمهمــة الدفاعــات بالإضافــة 

ــية ،  ــف الفرنس ــن الصح ــر م ــة في الكث ــة واليومي ــه الدوري إلى كتابات

ورغــم إســتقباله الجيــد لتلــك الأخــت الثــكلى إلا أنــه رفــض التعامــل 

مــع تلــك الفضيــة رفضــاً قاطعــاً متعلــا بأنــه ليــس لديــه مــن الوقــت 

لهــذا الأمــر الــذي لا فائــدة مــن الخــوض فيــه ، وكل مــا كانــت ترجــوه 

أن يــدرس الأمــر فقــط .. لكنــه رفــض ، فلــا غــادرت المكتــب كانــت قــد 

قــررت في لحظــة يــأس أن تــرك الأمــر برمتــه وتنســاه ، وبعــد مغادرتهــا 

ــه أن  ــر مكتب ــادى مدي ــه ، وعندهــا ن وجــد ـ زولا ـ الملــف فــوق مكتب

يحتفــظ بهــذا الملــف لديــه حتــى تــأتي صاحبنــه للســؤال عنــه .

ــث  ــه حي ــان ل ــه لا أم ــار أن مكتب ــى إعتب ــب ع ــر المكت ــع مدي فامتن
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يقتحمــه كل مــن هــب ودب ، أمــا مكتــب ســيده فــإن كل مــن يدخــل 

ــا كان  ــك ، ولم ــع زولا بذل ــره ، فاقتن ــمعه وب ــت س ــون تح ــه يك إلي

بصــدد كتابــة مقالــه اليومــي ولم يجــد موضوعــاً يطرقــه امتــدت يــده 

ــه  ــى جــل اهتمام ــتولى الموضــوع ع ــه ، فأس ــح في ــف وراح يتصف للمل

ــوان  ــدة تحــت عن ــادة في الجري ــه المعت ــم ، وكتــب مقالت فأمســك بالقل

ـ إني أتهــم ـ ثــم راح ثــم راح يعــرض لقضيــة ديريفــوس ، مــع توضيــح 

كيفيــة تلفيــق أداة الاتهــام لهــذا الرجــل مــا أثــار الــرأي العــام ، وتمــت 

ــاق سراح  ــم إط ــد ، وت ــن جدي ــة م ــرض القضي ــق وع ــادة  التحقي إع

ــاً لحقــوق الإنســان . ــح زولا نجــاً قومي ــك ، وأصب الســجين بعــد ذل
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أهمية الكتاب

وللكتــاب دور مهــم في حيــاة هــذا الاســتاذ العــالم المفكــر الفنــان ، ولمــا 

ســألته عــن هــذا الــدور للكتــاب في حياتــه قــال :

» الكتــاب هــو كل حيــاتي .. ويوجــد نــوع مــن الحــب لا يــأتي مــن خــط 

ــاب  ــة موضــوع الكت ــن لأهمي ــري ، ولك ــه مخطــوط أث ــاب ولا لأن الكت

ــل  ــتطيع التواص ــن يس ــي لم يك ــة والت ــب العبري ــالي بالكت ــة اتص لدرج

ــك مــا جعــل اســتاذي يقــرح  ــود ، وذل ــا إلا المتخصصــن مــن اليه له

وجــودي في لجنــة حــر الكتــب اليهوديــة التــي نهبهــا النــازي الألمــان 

مــن المكتبــات العامــة والخاصــة في اوروبــا ، وبقيــت شــهور طويلــة في 

ميونــخ والتــي كان فيهــا نخبــة مــا جمــع النــازي مــن الكتــب لأفهــرس 

مــا يوجــد هنــاك مــن مخطوطــات وأشــر إلى موضوعــه ، وقــد كان عمل 

مذهــل رأيــت في بضعــة أشــهر أكــر مــن ١٠٠ ألــف كتــاب ومخطــوط 

ــة  ــاء الحــرب العالمي ــر أنته ــد ، وكان هــذا في عــام ١٩٤٦ م عــى أث بالي

الثانيــة ، وفي أوائــل وصــولي إلى فرنســا .

وأمــا الكتــاب الــذي مــازال عالقــاً في الذهــن بألفاظــه أحيانــاً هــو كتــاب 

العهــد القديــم اليهــودي ، وأمــا عــن عــدد مــا أملــك في مكتبتــي التــي 

سرقــت  حــوالي أربعــة آلاف كتــاب وهنــا لــو حصرناهــم ســوف نصــل 

بســهولة إلى الــف .

ومؤلفــاتي كثــرة وبلغــات متعــددة منهــا عــرة بالعــربي والباقــي 

مــوزع بــن العــري والإنجليــزي والفرنــي ، وبالنســبة للعــري لي 

كتــاب بالأشــراك في التأليــف مــع د. الياهــو أشــراوس أســتاذ التاريــخ 

الشرقــي في الجامعــة العبريــة ، وكتبــت فيــه القســم الخــاص بالجاليــة 



102

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا

اليهوديــة في مــر والشــام في حكــم المماليــك ، وهــذا الدكتــور أرشــدني 

إلى مرجــع مصــور عــن مخطــوط وموجــود في مكتبــة جامعــة القاهــرة 

، وكان يعرفــه وأنــا لا أعرفــه ، وعنــوان هــذا الكتــاب ـ زبــدة الفكــرة في 

تاريــخ الهجــرة ـ ، ويقــع في ١٤ مجلــد ســميك للمؤلــف الأمــر بيــرس 

ــه قريــب للســلطان البطــل الظاهــر بيــرس . البندقــداري ، واعتقــد أن

ــذي أتمنــى أن أجــده في مكتبتــي ولا أملكــه هــو  ــاب ال وأمــا عــن الكت

ــكل  ــارف ل ــرة مع ــه دائ ــلية ، ولأن ــه مس ــود ـ لأن قراءت ــاب ـ التلم كت

خرافــات العــالم وليــس لليهــود فقــط ، وفي الطبعــة الدقيقــة المصغــرة 

ــد ضخــم . ــع في ١٢ مجل يق

ــميه  ــذي نس ــي ، وال ــود الشرق ــص التلم ــى ن ــوي ع ــم تحت ــة منه ثماني

ــي « . ــود الباب التلم

وهنــا لا يمكننــي أن أغفــل أهميــة وجــود الكتــاب بــن يديــه عــى وجــه 

الخصــوص في الفــرة الأخــرة مــن حياتــه لــدور الكتــاب في التواصــل بــن 

خيــوط الحيــاة نفســها وبــن الــروح المتأججــة التــي تســكن نفســه وربما 

يعيــد قــراءة نفــس الكتــاب لعــرات المــرات ويــدون بعــض الهوامــش ، 

هكــذا كان يتنفــس الأحــرف والســطور في الكتــاب نحــواً وصرفاً واســلوباً 

وفكــرة ، بعــض الكتــب كانــت تقــدم لــه كأجمــل هديــة ، منهــا الكتــب 

التــي كان يســتدل عــى الجيــد منهــا فــا يدعــة إلا وقــد قتلــه قــراءة 

وتمحيــص ، وكان آخــر كتــاب أهــدى إليــه مــن صديقــه الأســتاذ الدكتــور 

عبــد اللــه العثيمــن أمــن عــام جائــزة الملــك فيصــل العالميــة ، وبمناســبة 

الحديــث عــن الجوائــز ، فــإن الدكتــور ظاظــا لم يتــم ترشــيحه لأي جائزة 

في الوقــت الــذي لم يتوقــف عــن العطــاء العلمــي والفكــري أو الأكاديمي 
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، ولــن اتحــدث عــن الســنوات الأخــرة ، ولا عــن الأشــهر الأخــرة لا وإنمــا 

ــم  ــادي القصي ــدوة في ن ــه فبعــد حضــور ن الأســابيع الأخــرة مــن حيات

الأدبي ورغــم شــدة الآم المــرض ، قــرأ ثــاث أبحــاث مــن الفطــع الكبــر ، 

ثــم البحــث الكبــر حــول الشــعر اليهــودي ، أنطلــق بعدهــا وراء فكــرة 

كشــف أنبيــاء الكــذب في اليهوديــة ولم يتمكــن مــن اتمــام العمــل بعــد 

كتابــة صفحتــن فقــط والســبب وراء ذلــك الضعــف الشــديد في الرؤيــة 

، ولم يتمكــن مــن نقــل الفكــرة عــن طريــق الإمــاء .

ــورة  ــت الدكت ــديدة ، اعلن ــة الش ــك وللغراب ــع ذل ــث وم ــف البح وتوق

ــن  ــه ع ــة تايبي ــربي بجامع ــرأس القســم الع ــي ت ــش الت هــدى جانوفيت

رغبــة الجامعــة في التعاقــد مــع الأســتاذ الدكتــور حســن ظاظــا الــذي 

أقــرب مــن ســن الثمانــن ولديــه إعاقــة جســدية تبلــغ الســبعين بالمئــة 

، وهــي تعــرض عليــه التعاقــد نظــر راتــب خمســة عــر ألــف دولار 

ــر  ــه لتدب ــاعد ل ــاب مس ــا اصطح ــع شروط ، ومنه ــد وض ــهرياً ، وق ش

ــت رئيســة  ــه الخــاص ، ووافق ــن مال ــه م ــع راتب ــى أن يدف شــؤونه  ع

القســم عــى أي شرط ولكــن بعــد تــداول الأمــر مــع المســؤولين ، وتــم 

أرســال الســرة الذاتيــة وبعــض الأوراق عــر الفاكــس ، في الوقــت الــذي 

ــه للدخــول إلى المستشــفى ، وبنفــس الحــاس كان ينتظــر  يســتعد في

دعــوة مــن ملــك المغــرب لحضــور مؤتمــر القدس ، فهــو الأقــدر للحديث 

عــن المدينــة التــي ســكنت ضمــره وعقلــه عــى مــدى ســنوات عمــره .

مؤلفات الدكتور حسن ظاظا دون احصاء تأتي على النحو التالي :

ــة اللغــة  ــا ـ اللســان والإنســان ـ مدخــل إلى معرف ــب اللغــة ، ومنه كت

ــة ، ـ الســاميون ولغاتهــم ـ  ــا اللغــة العربي ، ـ كلام العــرب ـ مــن قضاي

ــب  ــن كت ــرب ، وم ــد الع ــة عن ــة والحضاري ــات اللغوي ــف بالقراب تعري
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ــواره  ــودي ـ أط ــي اليه ــر الدين ــاث في الفك ــة ـ ابح ــات اليهودي الدراس

ــتعمار  ــزة الإس ــل ـ ركي ــة ـ ، ـ إسرائي ــخصية الإسرائيلي ــه ، ـ الش ومذاهب

ــة داوود ـ ،   ــه أم مدين ــة الل ــن المســلمين ، ـ القــدس مدين والعــدوان ب

ــام ١٩٩٤ م  ــزء الأول ع ــكول ـ الج ــاب الكش ــة كت ــال الأدبي ــن الأع وم

ــاني ١٩٩٨ م. ــزء الث والج



105

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا

عداوة مع البرتقال !!!

التفــاح هــو فاكهتــه المفضلــة ، وبعدهــا أي فاكهــة ذات الحجــم الصغــر 

المســتدير ، منهــا العنــب والمشــمش والبرقــوق ، لم يكــن يميــل لتنــاول 

البرتقــال إلا عنــد الــرورة أو عندمــا تقــدم لــه مــن يــد إنســان عزيــز 

ــه لم  ــول : أن ــن الســبب في هــذا يق ــده ، وع ــرد ي ــده وصعــب أن ي عن

ــى عــام  ــذ أن كان بالقــدس عــام ١٩٤٤م، وحت ــأكل ثمــرة البرتقــال من ي

١٩٧٧م  عندمــا حــر إلى الريــاض بســبب كــرة مــا تناولــه مــن عصــر 

البرتقــال ســواء في القــدس لــرودة الجــو أو حتــى في فرنســا عــام ١٩٤٦م 

، وكأنــه قــد اســتكمل نصابــه مــن تلــك الثمــرة واصيــب بحالــة تشــبع 

منهــا ، وامــا المــوز قــد تكفيــه واحــدة يوميــة عــن طعــام يــوم كامــل .

الشيخ فريد السنديوني

ــم  ــي عــى عل ــور ظاظــا أنن ــاب جــاء عــى لســان الدكت ــة الكت في بداي

بقصــة الشــيخ فريــد الســنديوني ، فعــا ، لكــن مــا هــي القصــة التــي 

ــور ظاظــا ؟ ــا الدكت قصه

ــرق الأدنى  ــة ال ــت ، أقصــد إذاع ــك الوق ــة المشــهورة في ذل ـ في الإذاع

كان يجتمــع لفيــف مــن المصريــن ممــن جــاءوا لإحيــاء شــهر رمضــان 

المبــارك ، مــن خــال أعــال فنيــة دينيــة ودراميــة ، ومــن بينهــم الشــيخ 

فريــد والــذي كان يتميــز إلى جانــب حــاوة الصــوت في تجويــد القــرآن 

الكريــم طــول أيــام الشــهر الفضيــل ، كان فريــد في طريقتــه ، وملابســه 

وأناقتــه ، ومــن ثــم قفشــاته وتهتكــه ، ومــن مداعباتــه المعروفــه عنــه 
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ــن ليــى مــراد وفاخــر فاخــر  ــاء تواجــده مجلــس يضــم مــن الفنان أثن

ــع  ــاً في الحديــث مــا دف ــح( قلي ــه كان )يتبحب ــن ، وعــى عادت وآخري

ليــى مــراد مــن توجيــه اللــوم إليــه قائلــة :

ـ مش عيب عليك وأنت حاطط عمة وتقول كلام زي ده ؟

ــا شــيخة  ــه ي ــا ســت ليــى مشــفتيش منــي إلا العمــة ؟ والل ــي ي ـ يعن

ــا عــى دماغــك . أدوبه

وتلــك الطرفةيطــرب لهــا الدكتــور ظاظــا وتضحكــه كثــراً لمــا فيهــا مــن 

سرعــة بديهــة .

وضمــن تلبرامــج الإذاعيــة المميــزة في إذاعــة الريــاض كان ـ د. ظاظــا ـ 

ضيــف الأســبوع لبرنامــج مــن إعــداد وتقديــم الدكتــور محمــد العويــن 

، وتــم التســجيل باســتوديو ٤ ، وجــاء مــكان جلــوسي في غرفــة التحكــم 

ــاء  ــذي ج ــث ال ــع الحدي ــت اتاب ــتوديو ، وكن ــة بالاس بالتســجيل الملحق

غايــة في البســاطة والهــدوء ، مــن هــذا الإنســان الــذي كان كل عضــو في 

جســده يتمــزق ألمــاً .

ــا قبــل الدخــول لمبنــى الإذاعــة والتلفزيــون نقــف بالخــارج لأكــر  وكن

مــن نصــف ســاعة حتــى يتــم الاتصــال بالدكتــور العويــن ، ومــن ثــم تم 

اســتخراج تصاريــح الدخــول لنــا ، ومشــينا عــدة أمتــار كانــت بالنســبة 

لــه كالدهــر لعــدم القــدرة عــى التحــرك .

وبعــد تقديــم الضيــف للمســتمعين ، كانــت الأســئلة المطروحــة غايــة في 

الدقــة والوعــي ومعظمهــا يــدور حــول مــا هــو معــروف عــن الدكتــور 

ظاظــا مــن حيــث أهتمامــه بدراســة الآخــر ، ومــن تلــك التــي أذكرهــا ، 

أو أهمهــا ، هــل أنــت تقُــرأ في إسرائيــل .
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قال :

ـ كل مــا اكتبــه يصــل اليهــم ويحاولــون رفــض مــا أدعيــه ، ولي كتــاب 

ــق في  ــا مح ــوا : ان ظاظ ــتير وقال ــالة الماجس ــة كان رس ــوع بالعبري مطب

ــم  ينتقــل  ــل ، ث ــا بالعــدو المحت ــه يصفن ــاب إلا أن ــا جــاء في الكت كل م

بعــد ذلــك إلى التلاقــح والتلاقــي مــع الثقافــة الإســامية حتــى أن 

ــد  ــو الولي ــش ، وأب ــن قري ــوذا ب ــل يه ــم مث ــم وعلمائه ــض مفكريه بع

مــروان بــن جنــاح القرطبــي وأبــو زكريــا يحيــى بــن داود الطــري وهــو 

عــالم تلمــودي كبــر ، لــو تســمع اســائهم لأول مــرة تظــن أنهــم مــن 

عــرب الجزيــرة العربيــة أو علــاء المســلمين القدمــاء.. واسترســل حــول 

العقبــات التــي كانــت تقــف أمــام اتمــام دراســته العليــا بالسربــون ، ثــم 

شرح قصــة علــاء باريــس ومنهــم ـ ليــر ـ وكان الحاخــام الأكــر لفرنســا 

، و ـ جوجنهايــم ـ ، وـ الحاخــام فيــدا ـ الــذي كان متخصــص في الفكــر 

المقــارن الإســامي واليهــودي .

إلى جانــب لقــاء في أحــد القنــوات التلفزيونيــة بتقديــم الاســتاذ محمــد 

رضــا نــر اللــه ، وإلى جانــب العديــد مــن اللقــاءات الصحفيــة 

ــف  ــل وكان الضي ــدى الفيص ــاك منت ــدوات ، كان هن ــات والن والتحقيق

الأول فيــه حيــث اتســع المجــال لتســجيل العديــد مــن الأســئلة والإجابــة 

عليهــا أمــام القــراء والباحثــن بشــكل يدعــو إلى الفخــر والاعتــزاز لهــذا 

الكــم الهائــل مــن المعلومــات وقــوة البراهــن التــي كان يســوقها بــن 

فقــرات حديثــة ، إلى جانــب الاســاء والمواقــع والتوقيــت بشــكل مذهل 

ــم تســجيل اللقــاء عــى مــدى يومــن مــع فريــق منهــم الإذاعــي  ، وت

المعــروف الاســتاذ ســليمان العيــدي ، والصحفــي حســن حســن حســن ، 

ومعهــم مهنــدس ومصــور والحــوار كان مــن القــوة بحيــث أنــه لم يــرك 
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ــة  ــود إلى مجل ــم أن يع ــارىء الكري ــه ، ويمكــن للق شيء إلا وتطــرق إلي

الفيصــل للإطــاع عــى هــذا المنتــدى الشــيق .
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عبدة الشيطان

في هــذه الليلــة كان يــرد لي قصــة ماركــو بولــو ورحلتــه مــن البندقيــة 

ــم كيــف كانــت  إلى بيزنطــة إلى شرق آســيا مــروراً بالشــام وبغــداد ، ث

بغــداد مدينــة أعجوبــة كــا رآهــا ابــن مــن أبنــاء أوروبــا ، ولم يــر مثيــاً 

لتلــك المدينــة التــي يتحــدث ظاظــا حــول ذكرياتــه عنهــا فيقــول :

ــة  ــر لجامع ــت ـ اســتاذ زائ ــة ، وكن ــن أو ثلاث ــداد مرت ــا شــفت بغ » أن

البــرة والموصــل وحتــى جامعــة بغــداد ، وبقيــت فيهــا ثلاثــة أشــهر .. 

ناســها مــن أطيــب النــاس وهــي مــن أجمــل البــاد ، ويمكــن الموصــل 

ــم واحــد  ــرام جــداً ومنه ــن المســحيين ، وهــم ك ــرة م ــا نســبة كب فيه

أســمه الأب حبــي ، وكان مندهــش لمعرفتــي باللغــة السريانيــة ، وكذلــك 

صداقــة بيننــا واصطحبنــي معــه في عيــد الكريســاس إلى واحــد عراقــي 

ممــن يحبــون مــر ، وجميــع الســائقين لديــه مــن المصريــن ، وعملــه 

هــو تجهيــز وتصنيــع واســتيراد ـ الموبيليــات ـ ثــم تحــدث عــن مهــارة 

الســائق المــري وتفانيــه في العمــل ، وبالــغ طبعــا في مدحهــم أمامــي ، 

وهنــاك فــوج ســياحي كان يــزور كنيســة القيامــة ، وحــروا كي يقيمــوا 

الصــاة في ديــر الأبــاء الفرنسيســكان في الموصــل ، وكانــت الفنــادق في 

هــذا الوقــت كاملــة العــدد ، ولا يوجــد مــكان لفــرد واحــد ورغــم أن 

الفــوج يتكــون مــن أربعــن فــرد ويحتاجــون إلى طلبــات وعشــاء ونــوم ، 

ولم يتأخــر عنهــم هــذا التاجــر وطلــب اســتضافتهم جميعــا وطلــب مــن 

الخــادم أن يعــد المائــدة والحلويــات لأكــر مــن خمســن فــرد ، وكانــت 

الصــاة في منتصــف الليــل ، وكانــت المائــدة مــن أروع مــا يكــون .

ــن  ــث ع ــي للبح ــارة دفعتن ــك الزي ــن تل ــا ولك ــم فع ــل كان كري الرج
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عبــدة الشــيطان والقيــام بزيــارة لهــم في مــكان وجودهــم ، وبمــا أننــا في 

محافظــة الموصــل فأنــه مــن الســهولة الوصــول إليهــم بقريــة عشــيقة 

أو نجــزاني ، وهنــاك تجــد القريتــن وكأنهــا محصنتــن بجبــل ســنجار 

، ووجــدت نســاء مــن أجمــل مــا رأيــت في حيــاتي ومــن الواضــح مــن 

شــكل الملابــس والحديــث أنهــم في الأصــل اكــراد ، ويعتنقــون اليزيديــة 

وســألت عــن منــزل الشــيخ ، وأنــا أشــاهد طفلــن يتصارعــان وكل منهــا 

يقســم بالطــاووس أنــه لابــد أن يفعــل كــذا كــذا .

ــاة لا تتعــدى الثامنــة عــر  وعندمــا طرقــت بــاب الشــيخ خرجــت فت

ذات جــال أخــاذ ظننتهــا أبنتــه حتــى عرفــت بعــد ذلــك أنهــا زوجتــه 

ــن  ــرب م ــذي أق ــره ال ــوى عم ــزه س ــن يمي ــيخ ، ولم يك ــر الش ــم ح ث

الكهولــة ، ورحــب بي وســألني عــن الغــرض مــن وراء الزيــارة وتحدثــت 

معــه بصراحــة حــول كل مــا يشــاع عنهــم مــن أفــكار وأنهــم يعبــدون 

الشــيطان ، فقــال الشــيخ كلام كثــر منــه :

» الشــيطان كان مــن الملائكــة المقربــن ، ولم ينــى الميثــاق الــذي أتخذه 

المــولى عــز وجــل مــن الملائكــة الا يســجدوا لغــر اللــه فلــا أمرهــم اللــه 

بالســجود لآدم ســجدوا طائعــن للــه وناســيين لميثاقهــم أمــا الطــاووس 

ــك لم يســجد  ــم ينــس ، ولذل ــن الملائكــة ـ فل ـ وهــو اســم الشــيطان ب

ولم تكــن الحالــة خــروج عــن أمــر اللــه بــل طاعــة وتمســكا بمــا اقســم 

بــع مــن قبــل ـ ومــازال الحديــث لشــيخ اليزيديــة ـ ويتــم لنــا معرفــة 

ــم أن  ــن نعل ــيطان ، ونح ــى الش ــه ع ــب الل ــن غض ــذا م ــل في ه الأص

ــا  ــه كريــم ورحيــم ورؤوف إنمــا الشــيطان لا نعــرف مــاذا يفعــل بن الل

إذا ناصبنــاه العــداء ، ولذلــك نداهنــه ونقيــم لــه الاحتفــال الــذي يحــج 

ــا عنــد قمــة مــن قمــم جبــل ســنجار ، والطــاووس  إليــه أهــل عقيدتن



111

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا

موجــود في غرفــة ونخرجــه فقــط عنــد ممارســة طقوســنا « .

وهنــا يقــول الدكتــور ظاظــا : أننــي طلبــت رؤيــة الطــاووس ولم تكــن 

ــا ،  ــأس به ــة لا ب ــب بطريق ــن الذه ــوع م ــا مصن ــة إنم ــه خارق صناعت

ومطعــم ببعــض الأحجــار والخــرز ، وهــم في عقيدتهــم لديهــم مصحــف 

ـ مصحــف رش ـ مشــطوب فيــه أي كلمــة تحمــل اســم ابليــس أو 

الشــيطان ـ لعنــه اللــه عليــه ـ وشــيخهم ووكيلــه فقــط المســموح لهــم 

بالتعليــم لتســيير الأمــور ، لأن التعليــم في عقيدتهــم مــن أعــال الكفــر ، 

كــا أنهــم لا يأكلــون البصــل والكرنــب والقرنبيــط والخرشــوف والخــس 

أو أي نبــات ورقــه ملفــوف ، فقــد يكــون الشــيطان )خائــف( مــن الــرب 

ــي  ــه الع ــوة إلا بالل ــول ولا ق ــت ح ــات ، ول ــذا النب ــي( في ه )ومتخف

العظيــم والحمــد للــه عــى نعمــة الإســام .
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تناتيف

ــر  ــز إلى الصغ ــة وهــي ترم ــة المصري ــعبية في اللهج ــة ش ــة كلم التنتوف

ــاب التواضــع ، فعندمــا تقــول إحداهــن : إننــي لم  مــن الأشــياء مــن ب

ــك أن مســاعدتها بســيطة لا  ــز بذل ــا ترم ــف ، فإنم أســاعد إلا في التناتي

تســتحق الذكــر في الوقــت الــذي تكــون قدمــت أعظــم الأعــال وأجلهــا 

، والمعنــى يــدل عــى عــدم إنتظــار الثنــاء رغــم أهميــة دور هــذا العمل 

وقــد جذبنــي المعنــى في تلــك العبــارة وأنــا أحــاول نقــل بعــض الفقــرات 

أو التناتيــف مــا جــاء في كتــاب الكشــكول ، ولأني عــى عكــس مــا يظــن 

البعــض أعتقــد أن الدكتــور ظاظــا ، كان بــن الفينــة والأخــرى ، يضــع 

صفحــة أو أكــر مــن صفحــات حياتــه في الكشــكول ولــن أبالــغ إذا قلــت 

إن الكشــكول لــه مــن الخصوصيــة والعشــق في قلــب ظاظــا مــا جعلــه 

ــا ..  ــة منه ــى العاطف ــه ، حت ــن أدق أسرار حيات ــر م ــه بالكث ــوح في يب

وليســمح لي القــارىء الكريــم أن أنقــل هــذه الكلــات التــي وردت في 

الصفحــة ١٠٦ :

» أذكــر وأنــا طالــب في الثانويــة اســتاذاً للغــة العربيــة كان مختلفــاً تمــام 

ــراث ،  ــم ال ــم الشــباب ، ويفه ــه ، كان يفه ــة اقران ــن بقي ــاف ع الاخت

ويعــرف كيــف ينســق الحــاضر بالمــاضي ، دخــل علينــا لأول مــرة فســألنا 

ــه ـ أدب  ــاه ان ــة ، فاخبرن ــوزارة للمطالع ــه ال ــذي قررت ــاب ال ــن الكت ع

الدنيــا والديــن للمــواردي ـ .

ــه ! إذا  ــوذ بالل ــاً : أع ــه ، صائح ــوح بكفي ــفتيه ، ويل ــط ش ــه يم وإذا ب

قرأتــم هــذا في ســن الخامســة عــرة ، فــاذا تقــرأون في ســن الســبعين 

؟ اســمع يــا ولــد ، احــروا جميعــا كتــاب اخبــار الإذكيــاء لأبي الفــرج 
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بــن الجــوزي وســتجدون انــه أطــرف وأكــر حيويــة وألمعيــة ، خصوصــاً 

في ســنكم هــذه .. وغمرتنــا منــه نشــوة البطولــة ، فقــد الغــى الكتــاب 

ــه  ــم طــول قامت ــى الرغ ــه ـ ع ــاء ،أن ــدون الرجــوع إلى الرؤس ــرر ب المق

ــا !  ــا وحليفن ــا وصديقن ــه أخون ــا! أن ــرد مثلن ــه ، متم ــيب هامت ـ ، وش

ــق  ــا كالرحي ــه كله ــرب كلمات ــا ن ــب ! ورحن ــم وعجي ــل عظي ــه رج أن

، ونكتــب الأشــعار والقصــص والأزجــال ، ونعرضهــا عليــه ، فينقــد 

كلامنــا بتقريــر يكتبــه في ذيــل العمــل الفنــي الــذي قدمــه لــه التلميــذ 

، ويــكافىء المجيــد منــا بــن الفينــة والفينــة بهديــة مــن الكتــب الأدبيــة 

يشــريها مــن مالــه الخــاص ، وسرعــان مــا تفجــرت قرائحنــا وتنافســنا في 

نيــل رضــاه.. وذات يــوم فاجأنــا المفتــش الأول للغــة العربيــة ، المرحــوم 

الشــاعر عــي الجــارم في ذلــك الوقــت ، فنظــر في دفاترنــا ، ثــم اســتمع 

إلى قراءتنــا وشــورحنا وإعرابنــا وناقشــنا بمــا يتجــاوز المســتوى الرســمي 

لدراســتنا ، ونحــن في ذلــك كلــه نتســابق بالإجوبــة كالشــياطين ، حتــى 

أغلــن الاســتاذ المفتــش عــن اعجابــه العميــق بنــا ويأســتاذ فرقتنــا ….« .

ــات  ــن الموضوع ــد م ــال العدي ــن خ ــه م ــه أو مذكرات ــتمر ذكريات وتس

ــة داخــل نســيج  ــة والعالمي ــة المحلي ــاول بهــا الأحــداث اليومي التــي يتن

المقــال بشــكل تحســبه عفــوي وغــر متعمــد ، ويمكنــك الرجــوع 

للصفحــات الــــ ١٣٠ مــن كتــاب الريــاض ـ الكشــكول ـ ، ولم يغفــل بــن 

كتاباتــه مــن شرح أمــور ســواء كانــت في اللغــة أو الرمــوز ، ويكفــي أنــه 

في مســاحة صفحتــن كاملتــن تطــرق إلى شرح كلمــة كشــكول في يــر 

ــد المعنــى . وســهولة مضيفــاً للــرح النصــوص والاســانيد وكل مــا يؤي

وأنقــل للقــارىء الكريــم رســالة مــن ابــن عمــه الاســتاذ محمــد حســن 

يقــول فيهــا :
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أخي الكريم النبيل د. حسن

الــف قبلــة اعجــاب وتهنئــة عــى مــا جــاء في خطابــك الأخــر ومقالــك 

القيــم مــن عظمــة وجــال في الشــكل والمضمــون ، أمــا الشــكل فيذكرني 

بأســاليب المنفلوطــي وطــه حســن والزيــات وســامة مــوسى بــكل مــا 

يــري فيــه مــن موســيقى عذبــة وتركيــز بديــع ، وأمــا المضمــون فينطق 

بعلــم واســع وثقافــة عظيمــة وفهــم دقيــق وطمــوح رفيــع يصــدر مــن 

نفــس نظيفــة وشــجاعة وتــأبى إلا ان تكيــل للباطــل الضربــات في غــر ما 

خــوف ولا وجــل ، ألا ليــت كل كتابنــا يكتبــون بهــذه الــروح ويثيرونهــا 

إعصــارا عاتيــا في وجــه الظلــم والاســتبداد ، ولســت أدري مــا عــى أن 

يكــون مصــر الاســتاذ الفرنــي الــذي شــكك في صحــة مزاعــم النمــرة 

المفترســة التــي تحلــم بحكــم العــالم وتزيــح مــن طريقهــا كل ثائــر عــى 

اســاليبها الدنيئــة القــذرة ، وقلبــي يتمــزق عــى مالهــا مــن نفوذ يســخر 

ــي  ــاء وتحم ــة في كل الأنح ــارب العدال ــي تح ــة الت ــة الكريه ــا الغول له

الطغــاة الذيــن يســلبون حريــة الشــعوب ويجثمــون عــى صدرهــا كي 

ــم  ــه حل ــق في ــوم يتحق ــيأتي ي ــل س ــرى ه ــاس ، ت ــا الأنف ــدوا فيه يخم

ــاق ؟  ــاديء الأخ ــة لمب ــوع السياس ــام وخض ــيادة الس ــون في س افلاط

يلــوح لي أن ذلــك اليــوم لــن يــأتي إلا بعــد حــرب ذريــة طاحنــة لا تبقــي 

ــف  ــذ الحــرب وتوق ــل فتنب ــدرس القات ــة لل ــرة واعي ــات متناث إلا جماع

عجلــة الســاح ، وتتعامــل وفــق مبــادىء الحريــة والحــب والإخــاء ، قــد 

ــة توفيــق الحكيــم الأخــرة التــي يدعــو فيهــا مختلــف  اعجبتنــي مقال

الفلاســفة والأدبــاء والفنانــن إلى الــرب بشــتى الاســاليب عــى أوتــار 

الســام ، في مقابــل الإنتصــارات العلميــة المدمــرة .

إن الإنســان القــوي يعيــش هــذه الأيــام بعضــل مــن غــر قلــب ، وتلــك 
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هــي مأســاة البشريــة عــر القــرون ، لقــد أصبحــت كارهــا للحيــاة حــولي 

بمــا فيهــا مــن تحلــل وسفســطة وتزييــف ، لقــد أصبحــت الديمقراطيــة 

في الأفــواه الحاكمــة أكذوبــة كــرى ، وكا أنــت تدخــل في رســالتك ألفاظــاً 

غــر معتــادة ، ولكنهــا تــرخ بالحــق صرخــة داويــة ، فرعــاك اللــه يــا 

أخــي وحفظــك في زمــرة المناضلــن عــن الحــق بطهــارة وشرف ونظافــة 

وإيمــان .

ــا صرخــات شــجاعة  ــا احيان ــرأ صحــف المعارضــة ، وأجــد فيه ــي اق انن

مشرقــة ، ولكنــي أخــى أن أمــوت قبــل ان اســمع لهــا صــدى ، ورحــم 

ــت  ــد كتب ــت ، ولق ــت وقاس ــا اعط ــدر م ــة بق ــقيقتنا العظيم ــه ش الل

ــاب  ــأن الكت ــل ب ــد القائ ــرد البري ــن اخــره ب ــاء الدي ــد به ــتاذ احم للأس

ســلم بتاريــخ ٢٦ يونيــو وأظــن أنــه أفضــل مــن غــره بكثــر ، وإلى لقــاء 

ــا اعــز حبيــب ،،، أخــوك محمــد حســن آخــر ي

)وفي قصاصة مصاحبة للخطاب كتب ما يلي :(

ألا تعلــم أن المرحــوم والــدك كان فنانــا عظيــا وشــاعرا مجيــدا ؟ مــن 

ــق  ــه ذهــب مــرة كعضــو في فري ــا أن ــا علين ــي كان يقصه ــف الت الطرائ

الشــيخ ســامة حجــازي إلى بعــض البــاد ، وكان يرتــدي المعطــف الفخــم 

الأســود ذي الياقــة )الفوريــر( فلــا فلــا وصلــوا وجــدوا أهــل البلــدة 

ــمت  ــة في الس ــن عظم ــم ع ــره ين ــب( وكان منظ ــم )بالركاي في انتظاره

والــرداء ، ـ كان رحمــه اللــه يشــبه الملــك فــؤاد ـ ، فظنــه النــاس الشــيخ 

رئيــس الفريــق وأركبــوه حصانــا مطهــا وأركبــوا الشــيخ حــاراً هزيــاً 

ومــى الفريــق إلى داخــل البلــد واعضــاؤه يكتمــون ضحكهــم ، وكانــت 

مفاجــأة جميلــة لأهــل البلــد، واحتفــظ عنــدي بأشــهر اغنيتــن للشــيخ 

ســامة الــذي لا يذكــره الآن أحــد مــن المذيعــن والمتكلمــن عــن تاريــخ 
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الموســيقى ، انتهــت كلــات الرســالة .

ــة  ــة قيم ــدي مقال ــت في ي ــى وقع ــالة حت ــك الرس ــغلتني تل ــد ش ولق

للدكتــور محمــد يوســف نجــم بعنــوان ـ وثيقــة هامــة في تاريــخ المسرح 

العــربي ـ والتــي نــرت في مجلــة الدوحــة عــام ١٩٨١م بالعــدد ٦٥ وفي 

ــت  ــي وعرف ــة ضالت ــك المقال ــدت في تل ــات ـ ١٣٢ ـ ١٣٤ ـ فوج الصفح

مــن خلالهــا الفــرق المسرحيــة التــي تعــاون معهــا توفيــق ظاظــا ومنهــا 

فرقــة ســامة حجــازي وجــورج أبيــض ، ولعــل أهمهــا فرقــة أولاد 

ــن ،  ــة اســاء الممثل ــات معرف ــد اســتطاع بفضــل الإعلان عكاشــة ، ولق

وكذلــك الأدوار التــي قامــوا بهــا ، ففــي مسرحيــة ـ الاتجــار بــالأزواج ـ 

كان دور توفيــق ظاظــا هــو صديــق مــن أصدقــاء محمــود بــك والــذي 

ــة  ــة ـ القضي ــاك مسرحي ــت هن ــة ، وكان ــه عكاش ــد الل ــب دوره عب لع

المشــهورة ـ لعــب فيهــا توفيــق ظاظــا دور ـ الــدوق دوبــر ـ ، وـ معــارك 

الحيــاة ـ وكان الــدور الــذي لعبــه هــو المســجل ـ ســيشرين ـ وتوزعــت 

ــدل  ــا ـ الســر ماتشــم ـ ، وي ــه فيه ــة ـ وكان نصيب ــرأة الفاتن أدوار ـ الم

هــذا عــى أن والــد الدكتــور حســن ظاظــا كان يحــرف التمثيــل رغــم 

ــة  ــا، ولقــد قــرأت المقال ــا مــن بريطاني ــه عــى ليســانس جغرافي حصول

ــرة  ــا في الف ــور ظاظ ــى الدكت ــتد ع ــرض كان يش ــن الم ــة ولك بالصدف

الأخــرة ، فكتــب كشــكول واتبعــه بآخــر ، وتوقــف بعدهــا لفــرة طويلة 

وحــاول أن يعــود مــن جديــد إلى ســابق عهــده في كتابــات خفيفــة إلا أن 

المــرض داهمــه بشــكل يســتحيل معــه التوائــم مــع التفكــر في الكتابــة 

، ولعــل تلــك الفــرة التــي ســبقت وفاتــه كانــت تنصــب عــى اللقــاءات 

ــة ،  ــة واذكــر منهــا شــاب في مقتبــل العمــر كان يــدرس العبري الصحفي

ــة ، واســتطاع  ــة اليقظــة الكويتي ــه محــاولات كمنــدوب لمجل وكانــت ل
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الحصــول عــى مــادة تكفــي عدديــن متتاليــن وايضــا حديــث لمجلــة ـ 

العــالم ـ وهــي مجلــة تصــدر مــن لبنــان ثــم كان يعــد لبحــث مطــول 

لمجلــة الفيصــل حــول أنبيــاء الكــذب في إسرائيــل .
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هاتف الأحد

لا يمكــن تصــور معنــى الوقــت بالنســبة للدكتــور حســن ظاظــا خاصــة 

ــوم الأحــد مــن كل أســبوع بعــد  ــة والتاســعة مــن مســاء ي ــن الثامن ب

ــأتي آدم  ــن ي ــة ح ــزه للصحيف ــكول ، وتجهي ــة الكش ــن كتاب ــاء م الإنته

ــأتي  ــا ي ــن ، وربم ــعد الحميدي ــتاذ س ــة للاس ــة لتوصيل ــدوب الصحيف من

صبــاح الأثنــن وفي حالــة تعــذر وصولــه أقــوم أنــا بتلــك المهمــة بمصاحبة 

ــوم الأحــد  ــزل ، المهــم أن ي ــه والخــروج مــن المن ــوع للترفي ــور كن الدكت

بــن الثامنــة والتاســعة هــو موعــده مــع اتصــال الأهــل بــه ، وقــد تتوتــر 

أعصابــه إذا تأخــر الإتصــال قليــا رغــم أن قــد يعقــب بالقــول أنهــم ربما 

يتصلــون بالغــد ، أو أن زينــب لديهــا مشــغوليات واختبــارات ويبحــث 

ــي  ــي ه ــب الت ــة زين ــون خاص ــم بجن ــو يحبه ــذار ، فه ــن الأع ــم ع له

ــن  ــر م ــداً ، وكث ــة( ج ــت جدع ــا )بن ــا أنه ــول عنه ــه ، ويق ــة من قطع

الأحيــان يتعجــب كيــف أنهــا وأخيهــا رغــم أنهــم مــن )بطــن( واحــدة 

إلا انــك تجــد زينــب تتميــز بأنهــا الفتــاة الشرقيــة المصريــة التــي تحمــل 

حضــارات وقيــم الــرق معهــا في كل مــكان حتــى أنهــا تعمــل بتدريــس 

ــة في فرنســا ، إلى جانــب ممارســتها للفنــون التشــكيلية ،  اللغــة العربي

ــة في الصحــف ،  ــات ، والكتاب ــن القصــص والمطبوع ــد م ورســوم العدي

والإهتــام بالأنديــة الأدبيــة والحركــة الثقافيــة في العديــد مــن الــدول ، 

وعــى العكــس ـ مالــك ـ  الــذي مــا أن تــراه تشــعر بأنــك تتعامــل مــع  ـ 

جنتــل مــان ـ قليــل الــكلام يهتــم بعملــه ، والــذي يتطلــب منــه الانتقال 

مــن مدينــة إلى أخــرى في ســيانة الحاســب الآلي للبنــك المركــزي الفرنــي 

، وهوايتــه هــي التحليــق في الجــو فهــو يعشــق الطــران ، ) مالــك ده 
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خواجــه إنمــا زينــب دي بنــت بلــد كأنهــا مولــودة في المدبــح ( .

وقــد هاتفــت مالــك والتقيــت الاخــت زينــب ووجدتهــا بنفــس وصــف 

ــن طــراز  ــان تشــكيلية م ــة وفن ــة وروائي ــة أديب ــا واســعة الثقاف والده

ممتــاز ، واثقــة مــن خطواتهــا وتجربتهــا في الحيــاة ، كــا تتميــز 

بالوضــوح والصراحــة ، عنبــدة لا تتنــازل عــن رأيهــا ، وقــد ذكرتنــي أكــر 

مــن مــرة بقصــة واحــد مــن أجدادهــا )راســه ناشــفه( أي صلــب الــرأي 

ــن  ــا أصر واحــد م ــن والدهــا ، عندم ــت ســمعت ذات القصــة م ، وكن

ــل  ــه لا ب ــوا ل ــص ، فقال ــم بالمق ــخ يت ــع البطي ــى أن تقطي ــداده ع أج

بالســكين ، فــأصر عــى عنــاده وان البطيــخ لا يتــم تقطيعــه إلا بالمقــص ، 

ومــع اســتمرار هــذا العنــاد ارادوا ارغامــه عــى التنــازل والرضــوخ للــرأي 

الجمعــي وإلا ســيلقون بــه إلى قــاع النهــر ليمــوت غريقــا ، فلــم يبــالي 

، فقامــوا فعــا بالقــاءه في المــاء فاســتمر رافعــا يــده قبــل الغــرق وهــو 

ــد ولم  ــل الجس ــى كام ــى أختف ــص ، حت ــو بالمق ــع ه ــرإلى أن القط يش

يطفــوا ســوى أصبعــن كان يحركهــا بنفــس حركــة المقــص .

في يــوم الأحــد كنــت تشــعر بالدكتــور ظاظــا وهــو يتحــدث إلى زوجتــه 

برشــاقة اللغــة الفرنســية تجــري عــى لســانه دونمــا توقــف ، أو البحــث 

عــن كلمــة ، وكان حديثــه يــدور حــول أخبار الاســبوع كلــه ، وكأنه ينقل 

لهــم صــورة كاملــة للأحــداث بــكل التفاصيــل ، أمــا إذا كان المتحــدث 

ــه يتحــدث إلى  ــة وتشــعر كأن ــرة مــن الجدي ــك فــا تقــل الوت هــو مال

والــده وليــس إلى ولــده ، وكنــت استشــعر قيمــة هــذا الإتصــال والحــوار 

رغــم عــدم إجــادتي للفرنســية ، هــذا إذا تجاوزنــا الترجمــة التــي كانــت 

ــة  ــا ، فــإذا كانــت المتحدث ــد يجمعن تتــم بعــد كل اتصــال كحــوار جدي

هــي زينــب أكــون في بعــض الأحيــان طرفــا في الحــوار ، وهــي بالطبــع 
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متمكنــة مــن اللغــة العربيــة .

في الفــرة الأخــرة مــن حياتــه ـ يرحمــه اللــه ـ كان شــديد القلــق والحزن 

لمعرفتــه بتدهــور صحــة زوجتــه ورفيقــة حياتــه مــن خــال الآم مــرض 

السرطــان ، ولم يكــن يــدري أن المــوت لا يبحــث عــن مــرضى وأنــه قــد 

ســبقها إليــه .



122

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا



123

ل الكشكول
 : كشكو

كتاب
ال

ودة
ضي ج

: را
ف 

لمؤل
ا

في عُجّالة

عندمــا تــم الإعــداد لإقامــة معهــد اللغــات الشرقيــة والحضــارة العربيــة 

والإســامية ضمــن جامعــة مالطــا ، وقــع الاختيــار عــى الدكتــور ظاظــا 

كمديــر مؤســس لهــذا المعهــد ، وقامــت جامعــة مالطــا بمخاطبــة 

معظــم الجامعــات العربيــة ، وكذلــك جامعــة الــدول العربيــة مــن أجــل 

ــاشيء ، وطــال إنتظــار  ــد الن ــذا المعه ــادي والأدبي له ــم الدعــم الم تقدي

الدكتــور ظاظــا لبــدء العمــل بعــد هــذه الإجتماعــات والدراســات 

والرحــات للبحــث عــن الكتــب والمناهــج ، وحينــا شــعر أن الفكــرة 

وراء المعهــد كانــت مــن أجــل جمــع المــال لا أكــر ، هنــا فكــر في لقــاء 

ــت ،  ــي تم ــوات الت ــه الخط ــن يدي ــع ب ــا ليض ــة مالط ــس جمهوري رئي

وتلــك التــي لم تتــم ، وكان قــد قــام بأبــاغ الصحــف بــأن الســيد الرئيــس 

ــة ، والخــر موجــود بالصحــف  ــد اللغــات الشرقي ــر معه يســتقبل مدي

ــو  ــع ج ــل م ــن العم ــذار ع ــر الاعت ــذا الأم ــن وراء ه ــد م ، وكان القص

ــه جامعــة  ــت ب ــه ، وفي خــال وجــوده بالقاهــرة أتصل لا تتضــح معالم

الريــاض لعــام دراسي واحــد ، ومــا كان يظــن أنــه ســيبقى هــذه الفــرة 

التــي أمتــدت حتــى بعــد خروجــه إلى التقاعــد ســواء في مــر أو حتــى 

ــل  ــك فيص ــة المل ــا كان دور مؤسس ــعود ، وهن ــك س ــة المل ــن جامع م

ــمو  ــخص س ــاً في ش ــل متمث ــدور الإنســاني النبي للبحــوث الإســامية ال

الأمــر خالــد الفيصــل بإصــدار أمــر كريــم ببقــاء الدكتــور حســن ظاظــا 

ــي  ــل والت ــة الفيص ــداً في مجل ــل وتحدي ــك فيص ــز المل ــاراً بمرك مستش

جمعــت الكثــر مــن البحــوث والمقــالات المتخصصــة في دراســة الفكــر 

الدينــي اليهــودي تحــت بعــض الإشــارات والعناويــن منهــا عــى ســبيل 
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ــود .. وصخــرة  ــون اليه ــود في اســبانيا المســلمة ـ الإصلاحي ــال ـ اليه المث

التلمــود ـ الفقــه الإســامي وشريعــة اليهــود ـ المســيح المنتظــر جرثومــة 

الصهيونيــة ـ الــرع اليهــودي والمــرأة ـ الفكــر الإسرائيــي والتطــرف ـ ، 

والكثــر الكثــر مــن تلــك البحــوث التــي يجــب أن يهتــم بهــا بالتجميــع 

ــا  ــي تتشــوق إليه ــا ، والت ــة به ــات القيم والبحــث واســتخلاص المعلوم

المكتبــات العربيــة ، وضمــن الأعــال التــي كان يعتــز بهــا أيضــاً قيامــه 

بكتابــة الجــزء الخــاص بالصهيونيــة بالموســوعة العربيــة ، ولكــن ملحمته 

الكــرى والتــي أطلــق عليهــا ســرة البهلــول والتــي كان ينتظــر اكتــال 

ــن  ــر أن المشــاهد الأخــرة م ــع غ ــا إلى المطاب ــا لتأخــذ طريقه عناصره

الأحــداث ، والضعــف الشــديد للنظــر والأمــل في الحيــاة كلهــا عوامــل 

وقفــت دون كتابــة الفصــل الأخــر مــن ملحمــة البهلــول .

انتظــر طويــا مقدمــة الســرة والتــي وعــد بهــا صديقــه العزيــز الدكتور 

منصــور الحازمــي والــذي كان يكــن لــه حبــاً صافيــاً لا ينافســه فيه ســوى 

حــب الدكتــور راشــد المبــارك الأخ والصديــق الــذي لمســت بنفــي شــدة 

ــه ـ هــذه  ــور راشــد ـ يرحمــه الل ــاج الدكت الألم لفــراق ظاظــا ، ولا يحت

الشــهادة منــي ، واحبــاب الدكتــور ظاظــا كثــرون أذكــر منهــم ـ الدكتــور 

عبــد اللــه العثيمــن والدكتــور عبــد الرحمــن الأنصــاري ـ الدكتــور احمد 

ــواء محمــد حســن العمــري ـ الدكتــور يعقــوب  الضبيــب ـ الشــاعر الل

الباحســن ـ الاســتاذ مبــارك الــدوسري ـ الأديــب والشــاعر عبــد اللــه بــن 

أدريــس ـ الأســتاذ الشــاعر ســعد الحميديــن ـ الدكتــور يحيــى بــن جنيــد 

ـ الأســتاذ أنيــس منصــور ـ الدكتور شــكري عياد ـ الاســتاذ محمد الشــدي 

، وزمــاء مجلــة الفيصــل جميعهــم وأخــص بالذكــر منهــم الدكتــور زيــد 

الحســن والاســتاذ محمــد حيــان حافــظ والاســتاذ حســن حســن حســن 
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ويوســف حجــاج وكذلــك الاســتاذ عمــر حكمــي ، وكان يفــرح لزيارتهــم 

لــه ، وخوفــا مــن الوقــوع في خطــأ الســهو والنســيان أقــول ان جمهــور 

القــراء ممــن كانــوا ينتظــرون الكشــكول صبــاح كل يــوم أحــد كان لهــم 

ــذي أحبهــم بصــدق واحــرام لعقولهــم ،  موعــد مــع هــذا الحبيــب ال

وكتــب مــن أجلهــم عصــارة أفــكاره وتجاربــه  .

أخيرا

كانــت لــه كلــات خاصــه يرصــع بهــا ســطور مقالاتــه منهــا : ) عطــاط 

ــة  ــنفحاً ـ حذلق ــاً س ــاط ـ رغ ــاط المي ــدوخ ـ الهي ــوخ وت ــاط ـ تس نط

ــأ وفأفــأ  وفيهقــة ـ مهاتــرة ومشــاجرة ـ هــذا مــاذا ـ ذلــك كذلــك ـ تأت

ــد ـ  ــد النق ــح ـ فق ــح والطال ــذر ـ الصال ــذر م ــق ـ ش ــلق والتمل ـ التس

ــمعوني . ــوني الش ــتكبرت ـ الشمش ــمخرت واس اش

ــاً في  ــز أنبوب ــارىء العزي ــي الق ــل أن لا يضعن ــد المحــب ، وآم هــذا جه

ــن وراء القصــد . ــه م ــر ، والل ــر أو عدســة في مجه مخت
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 الدكتور حسن ظاظا ودوره المهم في حياتي 

ــاتي وتكوينــي  كان ومــازال الدكتــور حســن ظاظــا علامــة فارقــة في حي

الفكــري خاصــة إذا تحدثنــا عــن الجانــب الفنــي ، كيــف لا وهــو اســتاذ 

تاريــخ الفنــون وخريــج قســم الترميــم من متحــف اللوفــر والحاصل على 

دكتــوراة الدولــة مــن جامعة السربــون في اللغات الشرقيــة ، كان التعرف 

عــى هــذا العــالم الجليــل والمفكــر النــادر عــن طريــق الصدفــة ، وذلــك 

عندمــا كنــت أراه وســط لفيــف مــن الأدبــاء والأكاديميــن والمشــاهير في 

ــه مــن ضيــوف  ــي أن ــال وكل ظن ــاض أو الانتركونتننت ــدق الري ــة فن صال

ــول إلى  ــاول الدخ ــوار ولا اح ــم في الج ــن اراه ــة مم ــان الجنادري مهرج

عالمهــم إلا في حــالات نــادرة وخاصــة جــدا كالأديــب الســوداني الكبــر 

الطيــب صالــح أو الشــاعر العراقــي يحيــى الســاوي أو المفكــر المغــربي 

التــازي والصحفــي المــري مصطفــى بكــري أو الشــيخ الموريتــاني الإمــام 

أحمــد ولــد لمرابــط ، أو الأديــب الليبــي أبراهيــم الكــوني وهكــذا .

كان مــن اللافــت أيضــا ان  د. ظاظــا قــد تقــدم بالعمــر وصحتــه تبــدو 

ضعيفــة جــدا ويحتــاج لمعاونــة شــخص عنــد التحــرك مــن مــكان لآخــر 

، والفرصــة لمعرفــة بعــض التفاصيــل عــن د . ظاظــا جــاءت بالمصادفــة 

البحتــة ، وذلــك عندمــا غــادر الزميــل نبيــل الحــداد مخــرج مجلــة كليــة 

ــا  ــر ، وكان بينن ــتقرار في م ــة والاس ــكرية للمملك ــد العس ــك خال المل

صديــق مشــرك هــو الدكتــور رســتم عــري المــري الــذي درس الفــن 

بأمريــكا واقــام بهــا ، ثــم حــر للعمــل بالســعودية ولــه أبنــة تعمــل 

مذيعــة للأخبــار بالقنــاة الســعودية الثانيــة و كان يتصــل بعــض الأحيان 

بالدكتــور ظاظــا وعندمــا طلبــت منــه تحديــد موعــد التقــي فيــه بهــذا 
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ــدا  ــد موع ــال وتحدي ــة للإتص ــدني بالمحاول ــر وع ــي الكب ــز العلم الرم

مناســبا ومــرت الأيــام دون جــدوى حتــى كانــت رســالة نبيــل الحــداد 

الــذي حملهــا لاســتاذه مــن مــر الزميــل عــادل حمــودة ، واتصــل بي 

حمــودة لمصاحبتــه عنــد تســليم الخطــاب وهــو لا يعلــم مــدى شــوقي 

لمعرفــة الرجــل ، ذهبنــا ســوية للعنــوان المــدون عــى ظــرف الخطــاب .

لقــاء ودود بســيط تنــاول الرســالة في هــدوء وبعــد قرائتهــا ســأل عنــا 

ومــن نحــن ، فيــا كان عــادل يشــبه ســاعي البريــد الــذي أدى مهمتــه 

ــاء  ــذا اللق ــد ه ــه عن ــي قصت ــه وتنته ــودة لمنزل ــراف والع ــد الإن ويري

ــي عــى خطــاب مــن ذهــب  ــي جاءتن ــي تشــبثت باللحظــة الت ، ولكن

وتمنيــت عــى الدكتــور ان يمنحنــي مــن وقتــه بــن فــرة واخرى ويســمح 

لي بالحضــور إليــه وتزويــدي بالعلــم والمعرفــة عــن تاريــخ الفــن ، وكأن 

الــكلام عــن الفــن وافــق هــواه وانســجمت لــه روحــه ، وبــدأ في حــوار 

ــه  ــاق ب ــة الالتح ــر وطريق ــف اللوف ــد متح ــن ومعه ــه بالف ــن علاقت ع

ــم  ــم ، ث ــم الترمي ــة قس ــه خاص ــن خلال ــب م ــم والتدري وشروط التعلي

نصحنــي بالإطــاع عــى بعــض الكتــب والمراجــع في هــذا المجــال وانــه 

لا مانــع عنــده مــن الحضــور ولكــن بعــد الاتصــال الهاتفــي للتأكــد مــن 

ــال الاســبوعي )الكشــكول(  ــه غــر مشــغول خاصــة مــن خــال المق أن

لصحيفــة الريــاض .

بعدهــا تحلحلــت الأمــور وامتــدت الجســور بيننــا خاصــة بعــد إنشــغال 

الاســتاذ مبــارك الــدوسري الــذي كان احــد طلابــه بجامعــة الملــك ســعود 

ــه  ــه انشــغل بعمل ــدو ان ــن يب ــه ولك ــة بعــض طلبات ــى تلبي ــوم ع ويق

وأولاده وتقلصــت مواعيــده فيــا كان الموعــد الأهــم بالنســبة للدكتــور 

ــكل  ــن بش ــوم اثن ــاض كل ي ــة الري ــن صحيف ــدوب م ــور من ــو حض ه
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ــق  ــن طري ــه ع ــه بنفس ــذر توصيل ــذي تع ــال ال ــتلام المق ــبوعي لاس اس

مبــارك وعرضــت عليــه أن أتــولى هــذا الأمــر لتكــون فرصــة جيــدة لــرى 

ــة  ــارة لصحيف ــق ، وتكــررت الزي ــواء الطل ــق ويتنســم بعــض اله الطري

الريــاض بشــكل اســبوعي وتعرفــت مــن خــال د. ظاظــا عــى الشــاعر 

والكاتــب الســعودي الاســتاذ ســعد الحميديــن المســؤول عــن الصفحــة 

الأدبيــة ، كــا أن د . ظاظــا كان يعمــل مستشــارا لمركــز البحــوث 

والدراســات الإســامية بمؤسســة الملــك فيصــل التــي ترســل لــه الأبحــاث 

والدراســات ليضــع ملاحظاتــه ورأيــه التحكيمــي بهــا كمرجعيــة علميــة 

لدراســات مقارنــة الأديــان وخاصــة الدراســات الباحثــة في الديــن 

ــة الفيصــل  ــال الشــهري لمجل ــة المق ــودي ، كــا يحــرص عــى كتاب اليه

مــا تعــددت معــه المعــارف مــن خــال وجــودي معــه وقــد شــاهدت 

د. زيــد الحســن بتكليفاتــه المســتمرة لظاظــا لوضــع الخطــوط العريضة 

او تحديــد خطــوات ســر حديــث مــن الأحاديــث لمؤتمــر يشــارك مــن 

خلالــه الحســن داخــل أو خــارج المملكــة للدرجــة التــي كان د. ظاظــا 

)أبــو مالــك( يشــكو مــن التعــب الجســدي والعقــي والبحثــي لخدمــة 

ــذي كان مختلفــا  ــذي اصبــح عضــوا في مجلــس الشــورى وال ــد ال د. زي

عــن كل مــن عرفهــم مــن خــال مجلــة الفيصــل بدايــة مــن علــوي طــه 

الصــافي وحتــى الأكاديمــي الكبــر الاســتاذ الدكتــور يحيــى بــن جنيــد ، 

الاســتاذ علــوي لم اراه ولم اتعــرف عليــه إلا مــن خــال الأســتاذ يوســف 

خطــاط مجلــة الفيصــل الــذي كلفنــي بعمــل رســومات لقصــص اطفــال 

مــن تأليــف الاســتاذ علــوي الصــافي وبمشــاركة الرســام المــري ســمير 

ظريــف ، وشــهادة للحــق وللتاريــخ إن د. يحيــى بــن جنيــد مــن أرق 

واخلــص واشــد حبــا للنــاس وللعلــم مــن عــدد كبــر  ممــن عرفــت مــن 
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الطوواويــس الذيــن يتيهــون فخــرا بمــا لا يملكــون ، وكان وجــودي بجــوار 

د . ظاظــا لخمــس ســنوات متتابعــة قــد كشــف لي الكثــر ممــن يتســرون 

ــوث  ــوم والبح ــة والعل ــهادات الوهمي ــة والش ــدال الكاذب ــة ال وراء أقنع

والمبــاديء التــي لا تتجــاوز حناجرهــم .

ــاتي  ــب قناع ــاد ترتي ــه اع ــن عالم ــرابي م ــا واق ــور ظاظ ــي بالدكت معرفت

وافــكاري لنحــو أكــر ميــا للبحــث والمعرفــة ، كان يحدثنــي دائمــا عــن 

أصــل الــكلام واختــاف المعــاني بــن الترجمــة وأصــل اللغــة وكل أمنيــات 

ــات  ــن الكل ــر م ــي في الكث ــوس تأصي ــة قام ــه أن يســاعد في كتاب حيات

التــي تــردد بــن اللغــات ، كانــت طريقتــه في كتابــة المقــال مرهقــة جــدا 

كمــن يتحــرك فــوق الأشــواك حــافي القدمين ولذلــك كان الكشــكول يحمل 

ــاب  ــش الخط ــريا وفح ــض الهس ــام وبع ــد الس ــيخ عب ــن للش رأي الدي

ــا كأطروحــة  ــي قدمه ــول ، ويمكــن الرجــوع لدراســة الماجســتير الت لبهل

ــام ١٩٨٥إلى  ــن ع ــرة ب ــا ( في الف ــن ظاظ ــد حس ــة عن ــن ) أدب المقال ع

١٩٩٩م للباحــث الأســتاذ ســعد بــن عبــد العزيــز المطــوع ، فقــد اســتغرق 

الباحــث في كشــف بعــض الشــخصيات في مجمــل المقــالات التــي اجــرى 

عليهــا البحــث ، وتعــدد المعــارف لــدى الدكتــور ظاظــا تجعــل مجلســه 

دائمــا مجلــس حــوار علمــي في اللغــة والدين والــراث والتاريخ والسياســة 

والفــن والطــب ولذلــك كان مجلســه يجمــع كل مــن د. عبــد الرحمــن 

ــة  ــواء شرط ــور ،  ل ــر مدك ــد من ــش ، د. محم ــامة قري ــي ، د. اس الوهيب

الشــاعر محمــد حســن عمــري ، د. راشــد المبــارك ، د. ســلطان القحطــاني 

، د. فيصــل بــن عبــد اللــه القصيمــي ، الأمــر خالــد بــن عبــد اللــه بــن 

مســاعد ، د. صابــر طعيمــة ومجموعــة مــن الأكــراد والفلســطينيين 

المقيمــن بالريــاض والنــاشر الســوري صاحــب دار القلــم بدمشــق ودار 
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العلــوم الثقافيــة ببــروت وبعــض الثقــاء وتواصــل وتراســل ومكالمــات 

وبعــض الزيــارات مــن د. صفــاء ابوطالــب

ــدث  ــذي يتح ــوي ال ــه اللغ ــاعر والفقي ــي والش ــا الأكاديم ــن ظاظ حس

العربيــة والعبريــة والفرنســية والانجليزيــة والكرديــة والإيطاليــة وقليــل 

مــن الســواحلية كان يدهشــني بتطور تفكــره وقراءاتــه في اللغة العبرية 

رغــم انقطاعــه عــن التواصــل المبــاشر بمســتخدمي هــذه اللغــة )التــي 

ــو  ــة معتمــدا فقــط عــى الرادي ــه( ســنوات طويل ــا باللغــة الميت وصفه

ــذي  ــدر ال ــن المص ــه ع ــبق كلام ــن الآراء إلا ويس ــرأي م ــع ب ، ولا يقط

ــراءة عــى  ــاب والق ــات ، رجــل يعشــق الكت ــه عــى المعلوم حصــل من

ضعــف بنيانــه الجســدي الــذي وهــن تحــت وطــأة المــرض ، ويحمــل 

فــوق جســده رأســا قــادرة عــى التحليــل المنطقــي لأصعــب المشــاكل 

الجدليــة ، ســافر لكثــر مــن دول العــالم ايــران واليابــان و معظــم الــدول 

ــرك  ــا ، ت ــعودية ومالط ــان و الس ــطين و لبن ــرب وفلس ــة والمغ الأوروبي

للعــالم مؤلفاتــه ودراســاته حــول القســم في الديانــة اليهوديــة ، واللســان 

والإنســان ، لــه ابــن وابنــة وتــزوج ثــاث مــرات ومــات وحيــدا.

ــي والأدبي  ــي والفن ــافي العلم ــع الثق ــة للمجتم ــه كان فاجع ــن موت لك

ــة  ــة اليمام ــردت مؤسس ــث اف ــاء واس حي ــة الأنب ــر وكال ــت الخ ونقل

الصحفيــة باســمها واســم اسرة تحريــر جريــدة الريــاض ومجلــة اليمامــة 

وجريــدة الريــاض ديــي وكتــاب الريــاض نصــف صفحــة عــزاء إلى أسرة 

ــة  ــة والثقافي ــؤون التعليمي ــن بالش ــارج والمهتم ــل والخ ــا بالداخ ظاظ

والفكريــة في وفاتــه ـ يرحمــه اللــه ـ ، ونصف صفحة أخــرى لنقل تعازي 

أصدقــاؤه ومحبيــه لــكل مــن الدكتــورة خيريــة الســقاف ، والقــاص فهــد 

العتيــق ، والناقــد عبــد اللــه الفيفــي ، والناقــد د . عبــد اللــه المعيقــل 
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، والقــاص جبــر المليحــان ، كــا كتبــت جريــدة عــكاظ عــن رحيلــه ) 

فاجعــة للعلــم والثقافــة وعزاؤنــا في مؤلفاتــه ( حيــث اســتطلع كل مــن 

: احمــد عايــل فقيهــي )جــدة( وعبــد الرحمــن الشــمراني )الريــاض( آراء 

بعــض المثقفــن ومنهــم معــالي الدكتــور عبــد العزيــز الخويطــر الــذي 

ــه  ــه : مــن عــرف الدكتــور ظاظــا فســوف يشــعر أن ــه بقول اعــرب حزن

ــر  ــن جواه ــرة م ــر الأدب ، وجوه ــن جواه ــرة م ــك جوه ــا ش ــد ب فق

ــا  ــى خالي ــوف يبق ــه س ــق ومكان ــر الخل ــن جواه ــرة م ــم ، وجوه العل

في صفــوف الأدبــاء ، كــا أشــار الكاتــب عبــد اللــه الحصــن إلى الــدور 

الكبــر الــذي ســاهم بــه الراحــل في كشــف الصهيونيــة العالميــة وركيزتها 

ــرب  ــرون الع ــون والمفك ــم المثقف ــه أن يهت ــن أمنيت ــا ع ــل معرب اسرائي

بقــراءة آثــاره ومؤلفاتــه والقــاء الضــوء عليهــا، وكذلــك الســفير المــري 

بالمملكــة حلمــي عبــد الحميــد بــدر الــذي نقــل تعازيــة لأسرة الفقيــد 

ــاء في  ــن العل ــر م ــا يعت ــي أن ظاظ ــور الحازم ــور منص ــر الدكت ، ويذك

حقــل الدراســات العبريــة والتاريــخ اليهــودي القديــم والحديــث ، 

والدكتــور عبــد المحســن القحطــاني يــرى أنــه كان يمثــل العــالم الشــامل 

حتــى أنــك تحتــار في تخصصــه مــن موســوعيته ، واعتــر الكاتــب عبــد 

ــاة ظاظــا خســارة لهــذة الأمــة وخســارة  ــرزاق محمــد حمــزة أن وف ال

للفكــر العــربي والثقافــة العربيــة والإســامية ، وكتبــت الدكتــورة صفــاء 

ــم والبلاغــة د. حســن  ــوان )إلى روح فــارس القل ــو طالــب كلمــة بعن أب

ــد اختطــف المــوت  ــاروم لق ــر محســن ب ــب الكب ــال الكات ظاظــا( ، وق

فارســا مــن فرســان الكلمــة .

كــا خصــص الدكتــور راشــد المبــارك في عامــوده بثقافــة اليــوم بجريــدة 

الريــاض الحديــث عــن دكتــور ظاظــا بعنــوان ـ حســن ظاظــا : الشــعاع 
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الــذي انطفــأ ـ منوهــا عــن خصالــة الإنســانية والعلميــة مختتــا بقولــه 

: » عــاش حســن ظاظــا ثمانيــة عقــود وتقلــب في عــدة وظائــف علميــة 

وتعليميــة في عــدة اقطــار ، وكان في كل ذلــك موســوعة متحركــة ، 

ولكنــه فيــا غــي مــن بــاد واتصــل بــه مــن دوائــر التعليــم ورجــال 

الجامعــات ، لم تكــن الاســتفادة منــه بقــدر مــا يحمــل ، والأخــذ عنــه 

موازيــاً لمــا بــه يحيــط ، ولــو كان الفقيــد أو مثلــه في مــكان آخــر لــكان 

لــه شــأن غــر شــأنه ومكانــة غــر مكانتــه .

ــب  ــتاذ الكات ــراق الاس ــن الف ــة م ــك اللحظ ــم تل ــل ه ــا كان يحم في

فالــح العمــرة الــذي تنــاول ســرة ظاظــا ومناقبــه في عنــوان ) الدكتــور 

حســن ظاظــا محاولــة تعريــف ( وكان يدعــو إلى الإســتفادة مــن 

ــة ووضــع  ــم ومعرف ــن عل ــك م ــا يمل ــى م وجــوده بتســليط الضــوء ع

ذلــك عــى خارطــة وســائل الإعــام مــن إذاعــة وتليفزيــون ، كــا ودع 

الدكتــور ســلطان بــن ســعد القحطــاني اســتاذه الدكتــور ظاظــا في مقــال 

ــك( ، وشــاركه  ــا مال ــه أب ــم )في ذمــة الل ــوان الحمي ــل يحمــل العن طوي

نفــس المشــاعر الاســتاذ حمــود عبــد الرحمــن العبيــد بمقــال تعريفــي 

ــدة ضمــن  ــك قصي ــذي احتجــب ـ وكذل ــاء ال ــوان ـ إلى الضي يحمــل عن

ابياتهــا : الدمــع يــذرف والقلــوب لظــى .. والحــزن خيــم غــر منقــول 

.. أودى فــا يجــدي الأسى ومــى .. عــف الضمــر بلــون إكليــل ، كــا 

ــوان  ــه بعن ــة الحــرس الوطنــي في موجــز عــن أعمال ــوه بمجل ــاه محب رث

ــا إلى  ــن ظاظ ــور حس ــه الدكت ــرز كتابات ــوني أب ــر الصهي ــك الفك ) تفكي

رحمــة اللــه تعــالى ( ، وفي عمــوده ـ أضــواء ـ بجريــدة الجزيــرة كتــب 

الاســتاذ جــاسر عبــد العزيــز الجــاسر )رحــل موســوعة العــرب العبريــة( 

، أمــا الدكتــور مــرزوق بــن صنيتــان بــن تنبــاك في مقالــه الشــامل عــن 
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ــه  ــاؤه ومحبي ــور ورفقــة بعــض أصدق ــاة الدكت ــب إنســانية في حي جوان

وعــى رأســهم الدكتــور راشــد المبــارك عندمــا عنــون المقــال بــــ ) 

حســن ظاظــا في المقــام والرحيــل ( فقــد ذكــر صحبتــي للدكتــور حتــى 

اللحظــات الأخــرة يشــاركني في ذلــك كل مــن الدكتــور اســامة قريــش 

والدكتــور فيصــل القصيمــي رغــم وجــود العديــد مــن تلاميــذ واصدقــاء 

الدكتــور وقــد قدمــت لهــم في كتــابي )كشــكول الكشــكول( كــا شــاركت 

بعــض الاســاتذة في كلمــة حملــت العنــوان ) الــدور الخامــس شــقة ١٧( 

وانــا استشــهد بقصيــدة كتــب عنهــا الدكتــور ظاظــا للشــاعر الإنجليــزي 

ــا أولا / وفي أثرهــن يمــوت الأمــل  شــيلي لفكــرة المــوت : تمــوت لذائذن

ــى  ــل / ويبق ــى والوج ــن المن ــداداً لدي ــا / س ــا بعده ــوى مخاوفن / وته

الــراب ينــادي الــراب / ويمــي بــه حــن يــأتي الأجــل ، في نفــس الصفحة 

ــاض ومجــاورا  ــدة الري ــل ١٩٩٩ بالعــدد ١١٢٥٥ مــن جري ــوم ١٨ ابري ي

لكلمــة مــن الدكتــور عبــد اللــه ثقفــان والشــاعر الاســتاذ محمــد حســن 

العمــري بمقــال وقصيــدة وكلمــة مــن المخــرج الســينمائي الكبــر عبــد 

اللــه المحيســن .

لم يكــن الاهتــام الــذي اولتــه جريــدة الريــاض لتأبــن ظاظــا بمســتغرب 

لأنــه أحبهــا وخصهــا بكشــكوله الــذي امتــد لأكــر مــن ســبعة عــر عاما 

، وقــد خصصــت الجريــدة صفحــة كاملــة تســتعرض بعــض مــن صــور 

الفقيــد وآخــر كتاباتــه ورصــد لمؤلفاتــه القيمــة الــذي خــص فيهــا الفكــر 

ــه في محــاضرة  ــط العريــض لكلمــة ل ــوان بالبن ــوني وفضحــه وعن الصهي

عندمــا قــال في كليــة الآداب بجامعــة الملــك ســعود : الصهيونيــة لم تبــدأ 

بحــرب أو بنــك .. ولكــن بكتــاب ، وكتــب الدكتــور محمــود الربــداوي 

مقــال في جريــدة الــرق الأوســط يحمــل عنــوان : )ســفر ضخــم مــن 
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المعرفــة ـ كان بــن ظاظــا والجاحــظ أكــر مــن صفــة مشــركة( واعــاد 

الدكتــور منصــور الحازمــي بــذات الجريــدة قصيــدة كان قــد نظمهــا في 

مناســبة ســابقة للدكتــور ظاظــا عنــد بلوغــه  الســبعون عامــا ، وبعــد 

ــي  ــور منصــور الحازم ــب الدكت ــرى باســبوعين كت ــان ال آن وارى الجث

ــوم  ــة الي ــن النصــف صفحــة في ثقاف ــرب م ــا ، وتق ــة تقطــر حزن مرثي

بالريــاض تحــت عنــوان )ظاظــا: الكشــكول والبهلــول( .

ــاة  ــن وف ــنوات م ــس س ــل خم ــة قب ــة مهم ــاك مقال ــت هن ــا كان في

ــيخ  ــد الش ــتاذ حســن محم ــرق الاس ــة ال ــا بمجل ــا كتبه ــور ظاظ الدكت

ــوان  ــر ١٩٩٤ بعن ــخ ٨ يناي ــدد ٧١٧ وبتاري ــة بالع ــاد ثقافي ــاب ابع في ب

ــف  ــور في كش ــال الدكت ــود امث ــة وج ــن اهمي ــا( ع ــود ود . ظاظ )اليه

زيــف الصهيونيــة ، بعــد عــام مــن وفاتــه يرحمــه اللــه احتفــى المكتــب 

الثقــافي المــري بالريــاض بذكــرى وفاتــه بامســية متنوعــة عــن تجربــة 

الدكتــور قمــت باســتعراض اهــم انتاجــه البحثــي والعلمــي والفكــري 

والأدبي وشــاركني بكلمــة الاســتاذ الدكتــور شــعبان ســام اســتاذ اللغــات 

الشرقيــة بجامعــة الملــك ســعود ، ولم اكتفــي بهــذا واجتهــدت في وضــع 

كتــب عنــه يرحمــه اللــه بعنــوان )كشــكول الكشــكول ( ، واتبعــت ذلــك 

بعــدة مقــالات منهــا مقــال  ـ د. حســن ظاظــا كــا عرفتــه ونــر بمجلــة 

ــارك  ــة المب ــاضرة بأحادي ــطس ٢٠٠١م ، ومح ــي في اغس ــرس الوطن الح

وأخــرى بالملتقــى الثقــافي .
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أ. د. حسن ظاظا

الاسم : حسن محمد توفيق ظاظا )١٩١٩ ـ ١٩٩٩م( .

تاريــخ ومحــل الميــاد : ٢٣ يونيــه ١٩١٩م بالقاهــرة ـ الــدرب الأحمــر ـ 

مــر .

الشهادات والدراسات :

١ ـ ليسانس ممتازة في اللغة العربية

٢ ـ ماجســتير في الأدب العــري مــن الجامعــة العبريــة بأورشــاليم القدس 

في ٢٩ فبراير ١٩٤٤م.

٣ ـ دبلــوم معهــد الدراســات العليــا قســم العلــوم اللغويــة والتاريخيــة 

ــة  ــات ـ جامع ــارات واللغ ــخ والحض ــة التاري ــا لدراس ــة العلي في المدرس

ــس ـ فرنســا ١٩٤٩م . باري

٤ ـ دبلوم مدرسة اللغات الشرقية فرع اللهجات المغربية ١٩٥٢م

٥ ـ دبلــوم قســم الدولــة النظامــي العــالي في تاريــخ الفنــون التشــكيلية 

وعلــم المتاحــف ـ عــام ١٩٥٣م ـ مــن مدرســة متحــف اللوفــر .

٦ ـ دكتــوراة الدولــة في الآثــار والأديــان والحضــارات ، مــن جامعــة 

السربــون بباريــس عــام ١٩٥٧م.

اللغات التي يتقنها ك

ــية ،  ــة ، الفارس ــية ، السرياني ــة ، الفرنس ــة ، العبري ــة ، الإنجليزي العربي

ــية . ــة ، الحبش الكردي

الجامعات التي قام بالتدريس فيها :

جامعــة الإســكندرية ، جامعــة عــن شــمس ، جامعــة القاهــرة ، جامعــة 
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الأزهــر ـ كليــة اللغــات والترجمــة ـ ، معهــد الدراســات الخاصــة 

بجامعــة الــدول العربيــة ، جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط بالإضافــة 

إلى فرعهــا في مدينــة فــاس ، جامعــة بــروت العربيــة ، مديــر مؤســس 

ــة  ــامية في جامع ــة والإس ــارة العربي ــة والحض ــات الشرقي ــد اللغ لمعه

مالطــا ، اســتاذ زائــر لجامعــة الخرطــوم بالســودان ، أســتاذ زائــر لجامعة 

الموصــل والبــرة وبغــداد بالعــراق ، جامعــة الملــك ســعود ، المستشــار 

ــك فيصــل  ــل بمركــز المل والمحكــم الأول لمعظــم مــا يكتــب عــن إسرائي

للبحــوث والدراســات الإســامية ،
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